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الأغراض الشعرية في العصر العباسي

المديح

   هو إحسان الثناء على المرء بما له من الصفات الحسنة. مَدَحَه مَدحا ًومِدحَةً : أحسَنَ الثَّناءَ عليه....والمَديحُ والأُمدُوحَةُ ما يُمدَحُ به، جمعُه : مَدائِح، وأَماديح.

   ويعد من أهم الأغراض الشعرية فهو بمثابة السجل الشعري للحياة التاريخية، إذ رسم جوانب عدة من أعمال الملوك، وسياسة الوزراء، وشجاعة القادة، وثقافة العلماء، فأوضح بذلك بعض الخفايا وكشف بعض الزوايا، وأضاف إلى التاريخ _سواء أكان صادقا أم كاذبا_ ما لم يذكره التاريخ؛ فساعد على إبراز كثير من الصفات والألوان لم تكن تُعلم لولاه، وزاد في شهرة أناس كثيرين، أحاطهم بالرعاية، ورفعهم إلى الذروة فجعلهم في مصاف الأعلام.

     وقد وصلتنا قصائد مدحية عدة من العصر الجاهلي التي صورت القيم الخلقية الرفيعة كـ(الكرم والشجاعة والعفة والعدل والمروءة وحماية الجار وغيرها من الصفات) وعندما جاء العصر الإسلامي أخذ الشعراء يضيفون على هذه القيم المثالية قيما أخرى مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي مثل التقوى والورع والتواضع والوقار وغيرها.

      وكان المديح في العصر العباسي ذا طابع تكسبي، فقد إستطاع أغلب الشعراء أن يرسموا لشخصية الممدوح صورة رائعة تتسم بجميع الصفات الحسنة والقيم النبيلة، وذلك كان يرضى غرور الممدوحين، يقول الأصفهاني كان هارون الرشيد يحتمل أن يمدح بما تمدح به الأنبياء فلا ينكر ذلك ولا يرده. فأغلب قصائد المدح في هذا العصر كانت تبنى على أساس النفاق والكذب والمجاملة والرغبة في جنيّ الأموال، والوصول إلى المناصب العليا في الإدارة، فجلّ القيّم والصفات التي مدح بها هؤلاء الشعراء ممدوحيهم لا تتوافر في هؤلاء الممدوحين، وقد دافع بعض الكتاب عن ذلك قائلين إن ذلك قد يكون صحيحا إلى حد ما، إذ ليس هدف الشعر عامة والمدح خاصة أن يصف أو يصور لنا الواقع كما هو، إنما الهدف الأساسي من الشعر أن يصور الواقع كما يجب أن يكون، إذن فطموح الشعر هو تغيير الواقع المشوه إلى واقع أكثر كمالا وجمالا، ومن هذا المنطلق نستطيع القول أن الشاعر – في أغلب الأحيان – لا يمدح شخصية بعينها، إنما يمدح الإنسان النموذج الذي له القدرة على تمثل ما يطمح إليه المجتمع من قيّم، وتجسيد هذه القيّم في الواقع من خلال الممارسة الفعلية في السلوك قولا وعملا.
    ومن المضامين التي احتوتها القصيدة المدحية، إظهار شدة كرم الممدوح، كقول حماد عجرد (ت161هـ) في الخليفة المنصور:

	أتوك بعد أبي العباس إذ بانا  
	
	يا أكرم الناس أعراقاً وعيدانا

	لو مج عود على قوم عصارته  
	
	لمج عودك فينا الشهد والبانا


   أو وصف شجاعة الممدوح وقادته وجيشه، كقول ابن مطير الأسدي (ينظر صفحة 23 من الكتاب). فهو يرسم لممدوحه صورة الرجل الشجاع والقائد البطل.

وقد أكدت القصائد المدحية المضامين الإسلامية على نحو لم يُعهد من قبل فالخليفة في نظر الشعراء إمام المسلمين وحامي حمى الإسلام، يقول سلم الخاسر (ت186هـ):

	بقاء الدين والدنيا جميعا
	
	إذا بقي الخليفة والوزير

	يغار على حمى الإسلام يحيى
	
	إذا ما ضيع الحزم الغيور


     وقد بالغ الشعراء في وصف مكانة ممدوحيهم مبالغة مفرطة كقول أبي نواس في مدح هارون الرشيد ينظر صفحة (27) من الكتاب وقول الحسين بن مطير الأسدي الصفحة نفسها.

     ولو لاحظنا البناء الفني لقصيدة المديح لوجدنا ان نظام قصيدة المدح لا يختلف عن العصور السابقة اذ قسمت على ثلاثة مقدمة والغرض والخاتمة.

    فما يخص المقدمة فنلحظ انها تنوعت في موضوعاتها بعضها تقليدي متوارث وبعضها جديد، فلا زالت المقدمة الطللية تستحوذ النصيب الاكبر في مقدمات القصائد على الرغم من قيام الثورة عليها. ومن ثم وصف الرحلة الشاقة الى الممدوح.

   كقول ابي نؤاس:

	يا دارُ ما فَعَلَت بِكِ الأَيّامُ 
	
	ضامَتكِ وَالأَيّامُ لَيسَ تُضامُ

	عَرَمَ الزَمانُ عَلى الَّذينَ عَهِدتُهُم 
	
	بِكِ قاطِنينَ وَلِلزَمانِ عُرامُ

	أَيّامَ لا أَغشى لِأَهلِكِ مَنزِلاً 
	
	إِلّا مُراقَبَةً عَلَيَّ ظَلامُ

	ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم
	
	وأسمت سرح اللهو حيث أساموا

	وبلغت ما بلغ امرؤ بشبـــــابه
	
	وإذا عصـــارة كل ذاك أثام

	وتجشمت بي هــــول كل تنوقه
	
	هوجاء فيها جــــرأة إقدام

	تذر المطي وراءها فكـــــــــأنها
	
	صف تقدمهن وهي إمام

	وإذا المطي بنـــــــا بلغن محمداً
	
	فظهورهن على الرجال حرام


   وتجدر الإشارة هنا إلى أن رمز الأطلال لم يستخدم في مطالع القصائد المدحية كرسم فني موروث أو ضرب من الاقتداء والتقليد، وإنما اتخذ مكانة في صدور القصائد المدحية على أنه موقف أساسي من مواقفها، فهم اتخذوها رمزا فأما الاطلال فلحبهم الداثر، وأما رحلة الصحراء فلرحلة الإنسان في الحياة. وقد استثمروا ما كان يصحب الأطلال من حنين لذكريات حبهم ومعاهده، وينظر: قول علي بن الجهم في الكتاب (ص23).

     وحاول بعض الشعراء أن يترك الحديث عن الأطلال المهجورة الى قصور الحاضرة المأنوسة كقول أشجع السّلمي (195هـ) في استهلال إحدى قصائده :
	قصر عليه تحيّة وسلام
	
	نشرت عليه جمالها الأيّام


     وتحّول الشاعر العباسي في أحيان كثيرة من وصف الصحراء ومسالكها وسمومها وحيوانها الى وصف الرياض في الحاضرة ومناظرها البهيجة في الربيع ، مثل قول أبي تمام في مدح المعتصم بقصيدة استهلها بقوله:

رقّت حواشي الدهر فهي تمرمر    وغدا الثرى في حليه يتكسّر
تمرمر : تموج لينا ونعومة ، الثرى : الت ا رب ، ويريد به النبات ، يتكسّر : يتثنى .

وقد مضى يتحدث في اسهاب عن جمال الطبيعة في الربيع وكأنه يتخذ منه رمزا لعصر المعتصم.
   وقد يستهلون قصائدهم بالغزل كقول مروان بن ابي حفصة في مديحه لمعن بن زائدة الشيباني ينظر صفحة (24) من الكتاب.  او وصف الخمرة كقول مسلم بن الوليد ينظر صفحة (25) من الكتاب. 

   أو يستهلوها بالحكمة كقول المتنبي :

	عَلى قَدرِ أهلِ العزم تأتي العزائِمُ
	
	وَتأتي علَى قَدْرِ الكرامِ المكارمُ


      أما الخاتمة فقد عني الشعراء بها؛ لكونها آخر ما تبقى في الأسماع، وقد تنوعت موضوعاتها فقد تكون النهايات في الادعية للممدوح أو الفخر بالشاعرية، أو طلب حاجة، وكان الفخر بالشاعرية من أهم الموضوعات شيوعا في خاتمة القصيدة المدحية، كقول أبي تمام:

	خُذْهَا ابْنَة َ الفِكْرِ المُهَذَّبِ في الدُّجَى
	
	واللَّيلُ أسودُ رُقْعة ِ الجلبابِ

	بِكراً تُورِّثُ في الحياة ِ وتنثني
	
	في السلْمِ وهِيَ كَثِيرَة ُ الأَسْلاَبِ

	وَيزِيدُهَا مَرُّ اللَّيَالِي جدَّة
	
	وتقادُمُ الأيَّامِ حُسْنَ شبابِ


     وقد ظهرت انواع من المديح تعدت مدح الرجال إلى مدح المدن والتعصب لها: فيرى مصطفى هدارة أن من الاتجاهات الجديدة التي ذهب إليها شعر المديح في القرن الثاني مدح المدن والتعصب لها، والإفاضة في تعداد محاسنها ونواحي جمالها، وكان أكثر هذا النوع من المديح يدور حول الكوفة والبصرة أو بغداد باعتبارها المراكز الرئيسية للحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية النشطة، ولا سيما بالنسبة للشعراء المادحين. ومن ذلك مديح عمارة بن عقيل لبغداد:
	أعاينتَ في طولٍ من الأرضِ والعرضِ 
	
	كبغدادَ دارا إنها جنةُ الأرضِ 

	صفا العيشُ في بغدادَ وأخضرَّ عودُهُ 
	
	وعيشُ سواها غيرُ صافٍ ولا غضِّ

	تنامُ بها عينُ الغريبِ ولن ترى
	
	غريبا بأرضِ الشامِ يطمعُ في غمضِ


     وعموما فان الاسلوب في القصيدة المدحية أصبح يتراوح بين الجزالة والسهولة، والقوة والليونة، يضاف إلى ذلك أن الأوزان أصبحت طويلها وقصيرها قوالب لهذا الفن بعد ان كانت تقتصر على البحور الطويلة في العصور السابقة للعصر العباسي.
     وعلى هذا النحو ازدهرت المدحة على لسان الشاعر العباسي ، لا بما رسم فيها من مثاليته الخلقية ، وسجّل من الأحداث ، وصور من البطولات العربية فحسب ، بل ايضاً بما تمثّل من العناصر القديمة وأذاع فيها من ملكاته وما أضافه اليها من عناصر جديدة استمدّها من بيئتة الحضارية ومن نفسيته وملكاته العقلية . ودفعتهم دقتهم الذهنية الى أن يلائموا بين مدائحهم وممدوحيهم ، فإذا مدحوا الخلفاء نوّهوا بتقواهم وعدلهم في الرعيّة ، واذا مدحوا القادة أطالوا في وصف شجاعتهم ، واذا مدحوا الوزراء تحدّثوا عن حسن سياستهم ، وكذلك صنعوا بالفقهاء والقضاة والمغنين ، فلكل أوصافه التي تخصّه ، وهي أوصاف طلبوا فيها_ في مدائحهم كلّها_ الفكر الدقيق والتعبير الرشيق.
الرثاء
    الرثاء فن شعري قديم يعبّر عن اللوعة والحسرة عند الشاعر على من يفقده ، ونشط الشعراء العباسيون فيه نشاطاً واسعاً ، إذ لم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد مشهور إلاّ وأبّنوه تأبيناً رائعاً ، وقد صوّروا بطولات القادة ومحنة الأمّة والجيوش في وفاتهم ، وكيف ملأ موتهم القلوب حسرة وفزعاً. ورثاؤهم لهم يفيض بالحزن واللوعة ، ولكنه مع ذلك يكتظ بالحماسة والقوّة وتمجيد بطولتهم تمجيداً يضرم الحمية في نفوس الشباب.
وكان يحدث أن يخرّ بطل صريعاً في بعض الميادين ، حينئذٍ ينظم فيه الشعراء مراث حماسيّة تؤجج نار الحماسة في القلوب وتدفع الى الاستشهاد تحت ظلال الرماح ذبّاً عن حرمات الوطن ، ومن خير ما يمثّل ذلك مراثي أبي تمام في محمد بن حميد الطوسي الطائي ، فإنّه أوقع ببابك وجنوده لعهد المأمون وقائع ملأته هو وعسكره فزعاً ورعباً ، وعندما قتل في آخر وقعة له معهم حزنت الأمة حزناً عميقاً لموته ، وانبرى أبو تمّام يرثية بمرثية رائعة تصوّر جلده في القتال وصبره حتّى الموت، على نحو ما يلقانا في مرثيته العينيّة التي استهلّها استهلالاً بديعاً بقوله :

أصمّ بك الناعي وإن كان أسمعا     وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا
ومن الأبطال الذين بكاهم الشعراء منصور بن زياد ، وقد أبلى لعهد الرشيد في القضاء على ثورة
بالقيروان ، ووافاه القدر ، فرثاه عبد الله بن أيوب التّيميّ بقصيدة بديعة يقول في تضاعيفها :
أمّا القبور فإنهنّ أوانس    بجوار قبرك والديار قبور
والناس مأتمهم عليه واحد    في كلّ دار رنّة وزفير
ولعّل بطلاً لم تذرف دموع الشعراء عليه كما ذرفت على يزيد بن مزيد الذي فتك بخوارج الموصل فتكة لم تقم بعدها لهم قائمة ، وفي تأبينه يقول منصور النّمريّ :

وإن تك أفنته اللّيالي وأوشكت    فإن له ذكرا سيفني الّلياليا
     وواضح ما في هذه الأشعار من دقة التفكير وبعد الخيال ، ويلقانا ذلك دائماً في تأبيناته ، إذ كانوا يتنافسون في استنباط المعاني النادرة ، ومن طريف ما لمسلم بن الوليد من هذه المعاني قوله في رثاء شخص:
	أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه
	
	فطيب تراب القبر دلَّ على القبر


   وقد تنوعت قصائد الرثاء في العصر العباسي فظهر رثاء الزوجة والأبناء، ينظر صفحة (38) من الكتاب، وتوسع رثاء آل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ومن اشهر الشعراء الذين كرسوا شعرهم لرثاء آل بيت النبي (عليهم الصلاة والسلام) السيد الحميري، ودعبل الخزاعي، ومهيار الدليمي، كمرثية دعبل المشهورة والتي يقول في مطلعها:

	أفاطمُ لو خلتِ الحسينَ مجدلاً
	
	وقد ماتَ عطشانا بشطِّ فراتِ

	إذا للطمتِ الخدَّ فاطمُ عندهُ
	
	وأجريتِ دمعَ العينِ في الوجناتِ

	أفاطمُ قومي يا ابنةَ الخيرِ واندبي
	
	نجومَ سماواتٍ بأرضِ فلاتِ


ومن ضروب الرثاء الجديدة  رثاء الحيوان ينظر الكتاب صفحة  (40) والجماد كالبساتين والمدن كمرثية الخريمي لبغداد التي احترقت في عهد الأمين والمأمون، فيقول في مطلعها:

يا بؤس بغداد دار مملكة     دارت على أهلها دوائرها
    وهنالك مراث تبدو في غاية الغرابة وهي من مستجدات العصر العباسي كرثاء منديل أو قميص أو قدح، كقول كشاجم في رثاء قدح انكسر له:

	عَراني الزّمَانُ بأحداثِهِ
	
	فبعضاً أطَقْتُ وبعضا فَدَحْ

	وعندي فَجَائِعُ للنّائباتِ
	
	ولا كَفَجِيعَتِنا بالقَدَحْ

	وعاءُ المُدَامِ وتَاجُ البنان
	
	وَمُدني السرورَ ومُقصي الفَرَحْ


   وهناك من جمع بين المديح والرثاء في قصيدة واحدة، كقول أبي دلامة الذي رثى  المنصور وهنأ خلفه المهدي في  قصيدة واحدة بناها على التضاد والمقابلة:‏ 
	عَينَانِ وَاحِدةٌ تُرَى مَسرُورَةً
	
	بإمَامِها جَذلَى وأُخرَى تَذرِفُ

	تبكي وَتَضحَكُ مَرَّةً وَيَسُوؤها
	
	ما أبصَرَت وَيَسُرُّها ما تَعرِفُ


البناء الخارجي للقصيدة الرثائية

    ومثلما جاءت قصيدة المديح على أجزاء، فالقصيدة الرثائية ايضا اتبعت نظام المقدمات والخواتيم، فالقصيدة الرثائية تتكون من ثلاثة أجزاء:

1ـ الندب: وهو بكاء الميت بالعبارات الشجية والألفاظ المحزنة، كقول أبي تمام:

	أَعِيدي النَّوْحَ مُعْوِلة ً أعِيدي
	
	وزِيدي مِنْ بُكائِكِ ثُمَّ زِيدي

	وقُومِي حاسِراً في حاسِرَات
	
	خَوَامِشَ للنُّحورِ ولِلخُدُود

	هُوَ الخَطْبُ الذي ابتَدَعَ الرَّزَايَا
	
	وقالَ لأَعْيُنِ الثَّقَليْنِ جُودِي


   وكقول ابن الرومي:

	بكاؤكُما يَشْفِي وإنْ كان لا يُجدي
	
	فجودا فقد أودى نظيرُكمَا عندي

	بُنَيَّ الذي أهدْتهُ كَفَّايَ للثَّرَى
	
	فيا عزَّةَ المُهْدَى ويا حَسْرَةَ المُهْدِي


   فقد تضمن المطلع البكاء ومخاطبة العينين وذكر منزلة المتوفى عند الشاعر وأنهما بمنزلة عينيه. وان استفتاح ابن الرومي القصيدة بالبكاء في صدر البيت مؤشر للحالة النفسية التي اكتنفت الشاعر حين إنشائها فانعكس ذلك على اتساق اللفظ والمعنى مع هذه الحالة.
      وقد لا تكون الندبة عند بعض الشعراء مجرد مكان للبكاء على المرثي، بل أصبحت مجالا للحديث عن الموت والحياة، وهذا ما نجده عند المعري، في مرثيته الشهيرة التي يقول في مطلعها:
	غيرُ مجدٍ في ملّتي واعتقادي
	
	نوح باكٍ ولا ترنم شادِ

	وشبيهٌ صوت النعيّ إذا قِيس
	
	بصوت البشير في كل نادِ

	أبَكَت تلكم الحمامة أم غنّـ
	
	ـت على فرع غصنها الميّادِ

	صاح هذي قبورنا تملأ الرُحبَ
	
	فأين القبور من عهد عادِ

	خفف الوطء ما أظن أديم الـ
	
	أرض إلا من هذه الأجسادِ


    فالشاعر يفزع الى العزاء بالأمم السالفة والقرون الخالية وأن الموت كأس دائر يتجرّع غصصه الناس جميعاً، فردّد ذلك الشاعر العباسي في مراثيه وأخذ يضيف اليه من فكره الخصب تأمّلات في حقائق الموت وسنن الوجود .
2_ التأبين:

    وهو الجزء المهم وفيه يتم الثناء على الميت وإبراز محاسنه وخصاله كالجود والشجاعة والأخلاق الحميدة، وهذا الجزء هو الذي يجعل قصيدة الرثاء قريبة من المدح، كقول ابن الرومي في رثاء يحيى العلوي:

	كأني به كالليث يحمي عرينه
	
	وأشباله لا يزدهيه المهجهج

	يكرُّ على أعدائه كرَّ ثائر
	
	ويطعنهم سُلْكَى ولا تتخلج

	كدأب عليٍّ في المواطن قبله
	
	أبي حسن والغصنُ من حيثُ يخرجُ


   لا يزدهيه المهجهج: أي لا يأبه الاصوات الشديدة ولا يعترضه الزاجر والرادع له. وقوله ويطعنهم سلكى ولا تتخلج، أي ان طعناته مستقيمة تنبت في جسد الاعداء لا اضطراب فيها. فالسلكى الطعنة المستقيمة، ولا تتخلج أي لا تضطرب. فهو يصف المرثي بالشجاعة التي ورثها من الإمام علي (عليه السلام).

3_ التعزية: وهو الجزء الذي يستعمله الشعراء لتخفيف المصاب وتهوين البلاء الذي ألم بأنفسهم أو حل بآل الفقيد، ويتحول الشاعر في هذا الجزء من شخص باك نادب إلى شخص واعظ ناصح يمثل للناس ويبين لهم حقيقة الكون وجدليته والحياة والموت وفلسفتهما وكل ذلك يأتي به للعظة والإعتبار؛ ليزيل عن مستمعيه الكرب والحزن، ويساعدهم على النسيان والسلوان.

كقول بشار بن برد معزيا نفسه:

	وما نحنُ إلا كالخليط الذي مضى
	
	فرائس دهرٍ مخطئٍ ومصيب

	نؤمِّلُ عيشاً في حياة ٍ ذميمة ٍ
	
	أضَرَّتْ بأبْدَانٍ لَنَا وَقُلُوبِ

	ومَا خَيْرُ عَيْشٍ لاَ يَزَالُ مُفجَّعاً
	
	بموت نعيمٍ أو فراق حبيب

	إِذَا شِئْتُ رَاعَتْنِي مُقِيماً وظَاعِناً
	
	مصارعُ شبَّانٍ لدي وشيبِ


الهجاء

    الهجاء فن أدبي قديم رافق المديح منذ عصر ما قبل الإسلام ، وكان أول أمره يدور حول تعبير بوضاعة النسب والبخل ، والفقر ، والقعود عن الغزو ، والتقصير في حماية الجار، والعجز عن اخذ الثأر، والانهزام في الحرب ، والاستسلام للأعداء. واستساغة الظلم . ولما اطل الإسلام وأشرق نوره على الناس قبَّح الهجاء ، وعدَّه إثما، فقد روي عن الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، انه قال : (( من قال في الإسلام هجاء مقذعا فلسانه هدر )) . ولذلك فتر هذا الفن في عصر صدر الإسلام ، ولكنه نما وزاد شرره في العصر الأموي ، واخذ يتناول المثالب والمعايب ، واحترفه شعراء النقائض احترافا ، وأصبحت القبائل (( تحشد في المربد وفي الكناسة حول الشعراء يستمعون منهم إلى ما ينشدونه في الهجاء ، وكأنهم وجدوا في ذلك لهوا لهم وتسلية)) . وقل الإقبال عليها ، أي النقائض، في العصر العباسي الأول ، وأصبحت مقتصرة على شعراء قلائل مثل ابن ميادة ، والحكم الخضري ، وعبد الرحمن بن جهيم الاسدي إن حجم الهجاء في العصر العباسي كبير ، وقد تنوعت موضوعاته ، واختلفت اتجاهاته ، والكثير منه كان شخصيا يدفعه الحقد والغضب والحسد والانتقام, من ذلك قول بشار بن برد في هجاء العباس بن محمد بن العباس والي الجزيرة لأخيه المنصور؛ لأنه بخل عليه ولم يسعفه بالمال:
	ظِلُّ اليسارِ على العبَّاسِ ممدودُ 
	
	وقلبُهُ أَبداً بِالبُخلِ معهودُ 

	إنَّ الكريمَ لتخفى عنكَ عسرتُه 
	
	حتَّى تراه غنيّاً وهوَ مجهودُ 

	ولِلبخِيل على أَموالِهِ عِلَلٌ 
	
	زرقُ العيونِ عليها أوجهٌ سودُ 

	إِذَا تكرَّهتَ أَنْ تُعْطِي القلِيلَ ولم 
	
	تَقدرْ على سعة ٍ لم يظْهَرِ الجُودُ 

	بُثَّ النَّوالَ وَلاَ تَمْنَعْكَ قِلَّتُهُ 
	
	فكلُّ ما سدَّ فقراً فهو محمودُ 


    فهو لم يكتف بتعنيفه على الشح وحجب المال عن المقبلين عليه، بل ينصحه بإعانة الفقراء والمحتاجين وإن كانت قليلة فهي تكسبه حمدا وشكرا. ومما زاد من بلاغة هذه المقطوعة؛ البيت الثالث إذ استعمل الاستعارة المكنية، إذ شبه المعاذير التي يبديها البخيل؛ ليصرف الناس أو السائلين بحراس يتخذها البخيل على أمواله، فرسم لها أعينا زرقاء ووجوها سوداء؛ ليظهر لها صورة قبيحة وشريرة، فسواد الوجوه مذموم، والعيون الزرقاء هي التي شوهت الوجوه السمراء أو السوداء وقد كانت العرب تكره زرقة العين وتستبشعها فهي من ملامح الشر عندهم ، فزرقة العيون لديهم كناية عن العدو، فضلا عن أن اللونين الأزرق والأسود، استعملا في القرآن الكريم كلا على حدة لوصف الكفار، فكيف إذا اجتمعا؟ النتيجة يومئذ أن هذه أقبح صورة يمكن أن يُصوَّر بها إنسان سواء في الشكل أو في المضمون، وهذا ما جعل بيت بشار حكمة يستخدمها كل من يريد أن يصف شخصًا سيء الطباع والخُلُق والأفعال.
   وقد ظهر الهجاء المقذع والوصف الكاريكاتوري: فقد أسرف الشعراء في الهجاء المقذع كالهجاء بالنتانة وعدم النظافة، وهي مظاهر غير محببة اجتماعيا وأخلاقيا، يضاف الى ذلك قباحة الوجه، ومثال ذلك:  قول حماد عجرد في بشار بن برد: 
	وأعمى يشبه القردَ
	
	إذا ما عُميَّ القردُ 

	دنيءٌ لم يَرُحْ يوماً
	
	إلى مجدٍ ولم يغدُ 

	ولم يحضرْ مع الحُضَّا
	
	رِ في خير ولم يبدُ

	ولم يخشَ له ذمٌ
	
	ولم يُرجَ له حمدُ 

	هو الكلبُ إذا ما ما
	
	تَ لم يوجدْ له فقدُ


     فلما سمع بشار هذا الشعر بكى، فقال لع قائل: أتبكي من هجاء حماد؟ فقال : ما أبكي من هجائه،ولكن أبكي؛لأنه يراني ولا أراه، فيصفني ولا أصفه. وقد اشتهر ابن الرومي بالهجاء الكاريكاتوري.

       ويأخذ الهجاء احيانا طابع المزاح والظرف، ومن العجب ان بعض الشعراء سلطوا هجاءهم على انفسهم ، وعلى الناس من حولهم ، اقارب كانوا ، او زوجات ، او بنات ، او اباء ، او اصدقاء ، او قضاة ، او علماء ، او وزراء ، اوخلفاء ، او متدينين ، اما تعا بثا وتظرفا جريا وراء النادرة المسلية ، والنكتة البارعة ، او انتقاما لانفسهم ، وايلاما لمنافسيهم فهذا ابو دلامة يهجو نفسه ليضحك المهدي بقوله:
	ألا أبلِغْ اليكَ أبا دُلامَــهْ
	
	فليسَ من الكِرامِ ولا كَرامهْ

	اذا لبِسَ العمامةَ كان قِردا
	
	وخنزيرا اذا نزع العمامــهْ

	جمعتَ دمامةً وجمعتَ لؤما
	
	كذاك اللؤمُ تتبعُهُ الدَّمامهْ


     ويلاحظ أحيانا في الهجاء الشخصي روح الاستخفاف والتهوين والتحقير ، إن روح السخرية المريرة المتأتية من الكراهية المقيتة ، والحسد ، وهو داء قاتل كما يقال تؤذي كثيرا ، وتؤدي إلى عواقب وخيمة، ولعل اصدق مثال على ذلك قصيدة إبان اللاحقي في هجاء جار له اسمه محمد الثقفي, قال فيها:

	لما رأيتُ البَزَّ والشَّارَهْ
	
	والفرشَ قد ضاقتْ به الحارَهْ 

	...............................
	
	..........................

	قلتُ لماذا ؟ قيلَ أُعجوبَةٌ
	
	محمدٌ زُوِّجَ عَمَّارَهْ


وقد ظهر الهجاء السياسي في هذا العصر : وهو هجاء النظام السياسي أو هجاء الخلفاء والأمراء والولاة ومثال ذلك، كقول دعبل الخزاعي في هجاء  الخليفة العباسي المعتصم منتقدا سياسته لأنه ترك الأتراك يحكمون أمور الدولة ويسيرون أمور الرعية حسب أهوائهم فقال:
	ملوكُ بني العَبَّاسِ في الكتبِ سَبعةٌ 
	
	ولم تأتِنا عن ثامنٍ لهمُ كُتبُ

	كذلك أهلُ الكهفِ في الكهفِ سبعةٌ 
	
	خيارٌ إذا عُدُّوا وثامنُهُمْ كَلبُ 

	وإني لأُعلي كلبَهُمْ عنك رِفعةً 
	
	لأنَّك ذو ذَنبٍ وليس له ذنبُ 


    إن سهولة الالفاظ وبساطة التعبير والميل الى الشعبية، والوصف الكاريكاتوري قد غلبت على فن الهجاء في هذا العصر ، الى جانب انه انماز بمقطوعات او قصائد ليست طويلة منظومة على بحور قصيرة او مجزوءة، وكان للنشاط الشعوبي في العصر العباسي الاول دور كبير في بروز نوع من الهجاء عند عدد من الشعراء ، تعصبوا على العرب ، وتطاولوا عليهم ، وتغنوا بمجدهم الساساني ، وكان على راسهم الشاعر الاعمى بشار بن برد الذي تنكر لنعمة العرب وغض من شانهم وحط من قدرهم باسلوب ساخر حتى عد اخطر شاعر اوقد نار الشعوبية .
الغزل

    الغزل من الأغراض الشعرية التقليدية، المحببة إلى النفس البشرية، إذ يُصورُ أشواق المحبين ولواعجهم، ومن يتصفح ديوان الغزل العربي يجده كبيرا وواسعا، تغنّى الشعراء من خلاله بالمرأة منذ عصر ما قبل الإسلام، وقد جعله فريق منهم استهلالا لمدائحهم وأهاجيهم وحماسياتهم، وخصص له فريق آخر قصائد ومقطوعات.

      وقد ظهرت في العصر الأموي مدرستان للشعر الغزلي وهما (مدرسة الغزل العفيف، ومدرسة الغزل الحسي)، واتباع المدرسة الأولى يميلون الى وصف معاناتهم في الحب، وقد اختصَّ بعضهم بامرأة واحدة عاش لها وقضى وهو يحبها، كجميل بن المعمر الذي اشتهر بحبه لبثينة. في حين انغمس اصحاب مدرسة الغزل الحسي بالملذات وراحوا يتصيدون الجمال في كل مكان، ويتبعون الحسن اينما حلَّ لذلك اكثروا من تسمية اسماء المحبوبات وكان عمرو بن ابي ربيعة على رأس هذه المدرسة.

    وقد بقيت المدرستان تسيران في العصر العباسي جنبا إلى جنب مع اختلاف الكمية والنوعية، وقد مثل المدرسة الأولى أي الغزل العفيف مجموعة من الشعراء أشهرهم ابن ميادة، وأبو حية النميري، وابن مطير الأسدي والعباس بن الاحنف وهم من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. ويعد العباس بن الأحنف (103هـ _ 194هـ) أبرز شعراء الغزل العفيف في العصر العباسي وقد قصر جل شعره على صاحبته (فوز)، وامتاز شعره بالعفة والود والصفاء والنقاء، وهو رقيق مؤثر يتجاوب مع النفس الإنسانية في كل زمان، ونفسه الشعري أقرب الى شعر شعراء العذريين في العصر الأموي، ومن جميل شعره مناجاته للقطا التي وجدت صداها في كل اذن ووقعها في كل قلب:

	بكيتُ إلى سرب القطا حينَ مرَّ بي 
	
	فَقُلتُ ومثلي بالبكاءِ جديرُ

	أسربَ القَطا ها من مُعيرٍ جِناحَهُ
	
	لعلّي إلى مَن قد هويتُ أطيرُ


   فهو يقيم محاورة بينه وبين سرب القطا،_والقطا نوع من الحمام يطير جماعات ويقطع مسافات شاسعة_ على سبيل الاستعارة المكنية التشخيصية، وقد لجأ الشاعر الى تكرار عبارة سرب القطا في هذين البيتين، وقد بين من خلال هذا التكرار شدة رغبته للوصول الى حبيبته بأسرع وقت عن طريق هذا السرب، وكان للنداء (أسرب) دور في نقل التجربة العاطفية والمؤلمة التي يمر بها، فقد خرج النداء الى معنى الاستعطاف وهو من المعاني المجازية التي يحققها أسلوب النداء. 

    وروحه معلقة بفوز لا يحيد عنها، فهي الوحيدة التي ملكت فؤاده دون الفتيات:

	ما أسمجَ الناسَ في عيني وأقبَحَهُم!
	
	إذا نظرتُ فلم أبصرْكِ في الناسِ

	حتَّى متى كبدي حرَّى مُعَطَّشَةٌ
	
	ولا يلينُ لشيءٍ قلبُكِ القاسي 


    ويلاحظ انه بالغ في البيت الأول، وهذا من طبائع المحبين وأساليبهم حين يصفون جمال المحبوبة ومفاتنها، والأمثلة كثيرة في شعره وشعر غيره.

    ومن الشعراء الذين عرفوا بالغزل العذري في العصر العباسي علي بن أديم الجُعفي الذي تغزل بفتاة اسمها (منهلة) الذي هام بها وجوع جزعا شديدا عندما فارقها إلى أن مات، وقد أورد خبر عشقه الأصبهاني في كتاب الأغاني، ونضيف إليه المؤمل بن جميل الملقب بـ(قتيل الهوى) وأبا العتاهية الذي غلب عليه الشوق والهيام حين وقع في حب عُتبة، وعلي بن الجهم الذي لم يخرج غزله عن حدود التعبير عن وجده وهواه وحنينه وشوقه وبيان وفائه وإخلاصه.

    أما اللون أو المدرسة الثانية من الغزل فهو الحسي المكشوف، فقد خرج شعراؤه عن كل عرف وخلق وذوق سليم وانغمسوا في الملذات وانهمكوا في تصيد الجواري والقيان والإماء وجاهروا بفسوقهم وانحلالهم وآثامهم، وراحوا يجوبون في دور اللهو والغناء دون رادع من خلق أو زاجر من دين، وللزندقة والشعوبية أثر في شيوع هذا النوع من الغزل، وساعد عليه أيضا تطور الحياة الحضارية وتعدد الملاهي وتقطع الروابط الاجتماعية وتفسخها، ومن شعراء هذه المدرسة حماد عجرد ومطيع بن إياس وبشار بن برد وأبو نؤاس، وسنورد أخف الأشعار لهم، كقول حماد عجرد في جارية تدعى جوهرا:

	اني لأهوى جوهراً
	
	ويحبُ قلبي قلبَها

	وأحبُ من حبّي لها
	
	من ودَّها وأحبها

	وأحبُ جاريةً لها
	
	تُخفي وتكتمُ ذنبَها 


   ويقول مطيع بن إياس:
	إن قلبي قد تصابى
	
	بعدما كان أنابا

	ورماهُ الحبُّ منه
	
	بسهاما فأصابا

	قد دهاهُ شادنٌ يلـ
	
	بسُ في الجيد سِخابا

	فهو بدرٌ في نقابٍ
	
	فإذا القى النِّقابا

	قلتُ شمسٌ يومَ دَجْنٍ
	
	حَسَرت عنها السَّحابا


    سخابا: القلادة تُتّخَذُ من القَرَنْفل والمعدن والورد. استعمل مطيع الجناس في القافية (أنابا_ أصابا) وهو جناس ناقص ويسمى بالمضارع، فالصاد والنون متقاربتان في النطق. واستعمل التشبيه فهو شبهه بالبدر اثناء لبس النقاب فالنقاب اسود يشبه الليل، وبالشمس عندما يلقي هذا النقاب، وهو بذلك شيه حركة نزع النقاب كحركة السحاب عندما تنقشع وتنحسر عن الشمس.

  وثمة شعراء أخرون نظموا في مثل هذا الشعر كـ(اسماعيل بن عمار الأسدي، والمؤمل بن أميل المحاربي، والفضل ابن عبد الصمد الرقاشي وابن الخياط.

    ولم يقف بعض الشعراء في غزلهم عند المرأة، بل تجاوزوها إلى الغلمان والغلاميات (وهن فتيات في زي غلمان) وكلاهما بدعة خطيرة، وانحراف مقرف، وخلق شائن، ومن أسباب ظهور هذا النوع من الغزل:

اولاً : اختلاط العرب بالعجم

     إنّ ظاهرة الغزل بالغلمان لم تكن موجودة في البيئة العربية، فالعرب لم يعرفوا الغزل بالمذكر إلاّ حينما امتزجت معهم مجتمعات من عناصر غير عربية.
     فقد کثر الرقيق في العصر العباسي کثرة مفرطة ، بسبب من کانوا يؤسرون في الحروب ، وبسبب انتشار تجارته ، وکان الرقيق  يجلب من بلاد الزنج وافريقيا الشرقية  والهند وأواسط آسيا وکانوا من أجناس وثقافات وديانات مختلفه ، فمنهم الفرس والروم والحبشيين وبسبب هذه الکثرة امتزجت الثقافة العربية بالثقافات الأخری واختلط الحابل بالنابل کما يقال.

ثانيا : أما السبب الآخر فقد ذكره الدكتور علي الوردي في کتابه المعروف (اسطورة الأدب الرفيع) فيرى ان من اهم اسباب شيوع الغزل بالغلمان (الحجاب)، فالمرأة في العصر الجاهلي وصدر الاسلام كانت(سافرة تختلط بالرجال و تصحبهم في الحروب. ثم بدأت بعدئذ تتحجب شيئاً فشيئاً وتنفصل عن عالم  الرجال ، حيث اصبح البيت عالماً خاصاً بها، تحيا  وتموت فيه. ».
   اي إنّ حبس المرأة وتحجّبها هو أحد الأسباب الرئيسة في شيوع ظاهرة التغزل بالذکور ، فالشاعر العربي لم يجد بديلاً وتعويضًا لحجب المرأة وإبعادها إلا بمغازلة الغلمان . وهذا الرأي بعيد عن الصحة نوعا ما، لان في العصر العباسي ظهرت دور الغناء والحانات التي كانت المرأة تتواجد فيها.

ثالثا: شيوع الغزل الكاذب:
    فليس کل من تغزل بالذکور معناه انه احب وعشق الغلمان.  فهذا النوع من الغزل اصبح باباً من أبواب الشعر وغرضاً من اغراضه فلابد للشاعر من الخوض فيه ليقال عنه  : انه شاعر يمکنه القول في أي فن يشاء ولايقال هذا الشاعر منحصراً  في فن معين .

     ويرى الدكتور شوقي ضيف أنّ كثيراً من هذا الغزل لم يصور حقائق واقعة ، إنما كان يصور حقائق خيالية من بعض الوجوه ، إذ كان يُراد به التندير والفكاهة في مجالس هؤلاء المجان، فهم ينظمونه ويتداولونه للضحك والدعابة، ولكن الدكتور شوقي ضيف يستدرك فيقول : وليس معنى ذلك اننا نريد أن ننكر الغزل المكشوف ، إنما نريد أن نلفت الى أن كثيراً منه صنع للتندير والفكاهة .
     وأبرز شعراء هذا اللون أبو نواس والحسين بن الضحاك وابن سكرة، ووالبة بن الحباب.

  الوصف
     هو من أغراض الشعر العربي المعروفة ، ويعدّ عماد الشعر ، يقول ابن رشيق القيرواني  ((الشعر إلّا أقلّه راجع الى باب الوصف ولا سبيل إلى حصره واستقصائه)) وذلك أن أغراض الشعر العربي الأخرى هي وصف أيضاً كالمديح والهجاء والرثاء والغزل الخ ، ففنون الشعر جميعاً إذن تدخل ضمن الوصف. وكان للوصف غلبة في الشعر العباسي ، إذ توسّع الشعراء فيه، وقد خصَّه الدارسون القدماء والمحدثون بعنايتهم ورعايتهم وأفردوا له أبوابا في مؤلفاتهم واختياراتهم.

     إن الشعر العربي زاخر بأوصاف كثيرة منتزعة من البيئة ابتداء من عصر ما قبل الإسلام، وقد أعطتنا دولة بني العباس ألوانا مختلفة من الأوصاف، منها قديمة امتدت اليها يد الحضارة بالتهذيب والتطوير، ومنها مبتكرة أوجدتها المدنية الجديدة تضافرت أمم كثيرة وأجناس مختلفة على خلقها. فاذا وصف الشاعر الجاهلي رحلة في مضارب الصحراء، فإن بشار بن برد وصف قصيدة رحلة الخليفة الهادي من البصرة إلى بغداد في نهر الفرات، وتناول ابو نواس نزهة للخليفة الأمين في سفينة جميلة تمخر عباب الماء في نهر دجلة:

	سَخّرَ اللهُ للأمِينِ مطايا
	
	لم تسخّر لصاحب المحرابِ

	فإذا ما رِكابُهُ سِرْنَ بَرّاً،
	
	سار في الماءِ راكباً ليثَ غابِ

	أسدا باسطاً ذارعيه يغدو
	
	أهْرتَ الشِّدقِ ، كالحَ الأنيابِ

	لا يُعانِيهِ باللّجامِ، ولا السّو
	
	طِ ، ولا غمز رجلهِ في الرّكابِ

	عجِبَ النّاسُ إذا رأوه على سو
	
	رة ِ ليثٍ يمرُّ مرّ السّحابِ


    صاحب المحراب النبي سليمان بن داود عليهما السلام، ويصور من خلال هذه الابيات شجاعة الخليفة من خلال تشبيه السفينة بالأسد الباسط ذراعيه والواسع الشدق والشدق هو زاوية الفم تحت الخدين، كالح الانياب وهذه صورة مخيفة لهذه السفية تعطي هيبةً لراكبها، وهذه السفينة مطواعة له، عكس الفرس التي لا تطيعه الا باللجام والسوط والضرب بالرجل. وفي البيت الأخير اقتبس الشاعر الصورة التشبيهية في قوله تعالى ((وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ)) فمسير هذه السفينة المشبهة بالأسد القوي والشجاع يشبه سرعة وخفة السحاب.

من الاوصاف الجديدة والجميلة وصف الجسور ,قال علي بن الفرج: 
	أيا حبذا جسرٌ على متنِ دجلةَ
	
	بإتقانِ تأسيسٍ وحسنٍ ورونـقِ

	جمالٌ وفخرٌ للعراقِ ونزهـةٌ
	
	وسلوةُ من اضناهُ فرطُ التشوقِ


    وأقبل الشعراء العباسيون على الطبيعة الجميلة اقبالا كبيرا فلم يتركوا شيئا فيها الا وصفوه سواء كان في الارض ام في السماء من رياض ومروج وبساتين وازهار واشجار واثمار ودور وقصور وقباب ومأكل ومشرب وسحب وامطار ونجوم وافلاك من ذلك وصف مروان بن ابي حفصة لبستان قال:
	نواضرَ غُلبا قد تدانتْ رؤوسُها
	
	من النبتِ حتى ما يطيرُ غرابُها 


	ترى الباسقاتِ العمَّ فيها كأنـَّهـا
	
	ظعائنُ مضروبٌ عليها قبـابُهـا


   النواضر: شديدة الخضرة، والغلب: العظيمة المتكاثفة. العم : الطوال.

   وكان للثمار الموجودة في الحدائق والبساتين نصيب من شعر الوصف، ومن طريف ما جاء وصف التفاح كما في قول بشار:
	وتفاحةٍ من خالصِ التبرِ نصفُها
	
	ومن جلنارٍ نصـفُهـا وشقائـقِ

	كأنَّ الهوى قد ردَّ بعدَّ تفرُّقٍ
	
	لها خدُّ معشوقٍ إلى خدِّ عاشقِ


ومن بديع وصف العنب الرازقي قول ابن الرومي:
	كـأنَّ الـرازقـيَّ وقد تناهــى
	
	وبـاهـتَ بالعـناقيــدِ الـكـرومُ

	قواريرٌ بماء الوردِ ملأى
	
	تـشِـفُّ ولؤلؤٌ فيـهـا يعــومُ


   وكانت قصور الخلفاء حافلة الى جانب الطعام الشهي والفواكه اللذيذة بوسائل اللهو واللعب ومن ذلك لعبة الشطرنج التي وصفها ابن الجهم في قصيدة مشبها اياها بمعركة حربية حامية بين عسكرين:
	أرضٌ مربعةٌ حمراءُ من أدمِ
	
	ما بين إلفيـنِ معروفيـنِ بالكـرمِ 

	تذاكرا الحربَ فاحتالا لها فِطَناً
	
	من غير ان يأثما فيها بسفكِ دمِ

	هذا يُغيرُ على هذا وذاك على
	
	هذا، وعينُ حليفِ الحزمِ لم تنمِ

	فانظرْ إلى بُهَمٍ جاشتْ بمعركةٍ
	
	في عسكرينِ بلا طبلٍ ولا عَلَمِ


   بهم: جمع بُهمة: وهو الشجاع الذي يستهم على أقرانه ما أتاه.  
    ومن وسائل اللهو التي أخذت جانبا كبيرا من شعر الوصف خارج الدور والقصور، الصيد والطرد، إذ لم يترك الشعراء ضارياً من ضواري الصيد إلّا وصفوه ولا جارحاً من جوارحه إلّا نعتوه، نعتوا الكلاب والفهود والبزاة والشواهين والصقور والعقبان ، وكذلك وصفوا في الصيد حمر الوحش والنعام ، وكذلك الأرانب والثعالب والذئاب والأسود والطير والاوز ، وألمّوا بآلاته من النّبل والسهام والنشّاب والفخاخ والشباك والحبال، وقد مضى الشعراء ينظمون طرديّاتهم في بحور مختلفة غير مكتفين بالرجز باستثناء ابن المعتز الذي ظلّ متمسّكاً بوزنها القديم ، ويلحق هذا الغرض من الشعر بالوصف أكثر منه في أيّ غرض آخر ، وذلك أن الطرد أدقّ أساليب الوصف ، بل هو وصف متخصص فيه حركة وتلويح واجمال ، ومن أبرز شعرائه : علي بن الجهم ، وابن الرومي ، والصنوبري ، وابن المعتز الذي يعدّه الدكتور (شوقي ضيف) أكبر شاعر نظم الطرديّات في العصر العباسي،  وقد يغلب على هذا الوصف طابع الفكاهة والسخرية كقول ابي دلامة في وصف رحلة صيد قام بها الخليفة المهدي وقد خرج معه ابن عم أبيه علي ابن سليمان، فسنح لهما قطيع من الظباء فأُرسلت الكلاب وأُجريت الخيل فرمى الخليفة طبيا بسهم فصرعه، ورمى رفيقه فأصاب بعض الكلاب فقتله، لذلك أنشد أبو دلامة:

	قد رمى المهديُّ ظبيا
	
	شكَّ بالسهمِ فـؤادَهْ

	وعـليُّ بـنُ سـليمـا
	
	نَ رمى كلبا فصادَهْ

	فـهنـيـئا لـهـمـا كــــ
	
	ل امرئ يأكلُ زادَهْ


    ونظر الشعراء إلى الأنواء الجوية ووصفوها بقصائد ومقطوعات، فهذا البحتري يُجيد بلغة رقيقة عذبة وصف السحاب والبرق، ويرسمهما رسما دقيقا يدل على خيال خصب ينفذ في دقائق الأشياء فيبرزها ويظهرها بأبهى حلَّةٍ وأجمل منظر:

	ذاتُ ارْتجازٍ بحنِينِ الرّعدِ،
	
	مجرُورةُ الذّيلِ، صَدوقُ الوعدِ

	مَسْفُوحةُ الدّمْعِ، لغيرِ وجدِ،
	
	لَهَا نسيمٌ كَنَسيمِ الوَرْدِ

	وَرنّةٌ مثلُ زَئِيرِ الأُسْدِ،
	
	ولمعُ برقٍ كسُيوفِ الهِندِ

	جاءتْ بها ريحُ الصَّبَا من نجدِ،
	
	فانتثَرَتْ مثْلَ انْتِثَارِ العِقدِ

	فراحتِ الأرْضُ بعَيشٍ رغدِ،
	
	مِنْ وشيِ أنوارِ الرُّبَى في بُرْدِ

	كأنّمَا غُدرانُهَا، في الوَهْدِ،
	
	يلعبنَ مِنْ حبابِهَا بالنّردِ


   إذ تظهر هنا مكانة المطر في نفس الشاعر فهو يبعث الأمان والطمأنينية، وقد استعمل البحتري تراسل الحواس( ليرسم للمتلقي صورة هطول الأمطار التي صاحبها صوت الرعد وضوء البرق، فالحركية في البيتين الأول ووالخامس والسادس، والشمية في الثاني، والسمعية في الثالث، والاتساع والانتشار المساحي في الرابع، والضوئية والبصرية في الثالث والخامس. وكان لاسلوبي التشبيه المرسل في الابيات (2، 3، 4، 6) والاستعارة المكنية في الابيات (1، 4، 5، 6) أثر في تكوين هذه الحواس. 
      وشارك الشعراء مشاركة كبيرة في وصف الخمرة وادواتها وسقاتها ومجالسها وما يتردد في هذه المجالس من اصوات للمغنيين والمغنيات. 

    اما المعارك والحروب فقد تناولها عدد من الشعراء بالوصف فمثلا نجد بشار بن برد يصور معركة ثار فيها الغبار ولمعت فيها السيوف بقوله:
	كأن مثارَ النقعِ فوق رؤوسِهم
	
	واسيافُنا ليلٌ تهاوى كواكبُهْ


   يصف بشار ساحة المعركة فيشبه صورة الغبار المثار الناتج عن القتال أثناء الحرب ، والذي تتهاوى داخله سيوف المقاتلين بليل أسود بهيم تتهاوى فيه الكواكب، وتتساقط الشهب في كل مكان، فالتشبيه هنا تشبيه تمثيلي مركب؛ فوجه الشبه هنا مأخوذ من أمور متعددة هي: صورة الظلام والبياض والإشراق. وقد نجح الشاعر في اختيار الفعل تهاوى؛ لدلالتها على هزيمة وانكسار الأعداء.
    إن فن الوصف فن متعدد الجوانب الى حد بعيد ويمكن للقارئ اذا اراد التوسع مطالعة كتاب التشبيهات لابن ابي عون الكاتب وغرائب التشبيهات لعلي بن ظافر الازدي والمحب والمحبوب والمشموم والمشروب للسري الرفاه والتحف والهدايا للخالديين وديوان المعاني لابي هلال العسكري.......... 
الأغراض الشعرية المستحدثة
التصوف

    التصوف نزعة دينية  تعني العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والإنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة.

       وقد اختلفت الآراء في أصل كلمة التصوف لكن من يتأمل الاشتقاقات اللغوية لكلمة التصوف، فإنه سيجد أن الكلمة تدل على عدة معان كالدلالة على الصفاء والصفو؛ لأن هم المتصوف هو تزكية النفس وتطهيرها وتصفيتها من أدران الجسد وشوائب المادة والحس، وقد تشير الكلمة إلى أهل الصفة الذين كانوا يسكنون صفة المسجد النبوي، ويعيشون على الكفاف والتقشف وشظف العيش، ويزهدون في الحياة الدنيا. في حين ذهب البعض أن التصوف مشتق من كلمة صوفيا اليونانية، والتي هي بمعنى الحكمة. وهناك من يربط التصوف بلباس الصوف ؛ لأن المتصوفة كانوا يلبسون ثيابا مصنوعة من الصوف الخشن؛ لمجاهدة النفس وتعذيبها. 
     ويعد التصوف مرحلة متطورة عن الزهد، فهو نتيجة متحصلة عن الزهد الشديد، لذلك لا بد لنا من التوقف عند اهم الفوارق بين الزهد والتصوف: الفرق بين الزهد والتصوف:
- الزاهد محاط بجلاله سبحانه وتعالى وقوته وسلطانه وإرادته، ويدور شعره في حدود الشرع والتكاليف الدينية، والصوفي مطمئن إلى رحمة الله ولطفه ويحيا حياة قلقا مذنبا ساعيا لتحطيم الحجب . 
_ الزاهد يعرض عن لذائذ الحياة ويتحمل مشاقها طمعا لكسب الآخرة.
والمتصوف يفعل ذلك لمعرفة الله ومعاينته والسعادة فيه او الفناء والاتحاد بالله او السعي لحلول ذاته مع الله . وبهذا نستطع ان نقول الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال وتوسعوا بسمات. 
   وجاءت كتب كثيرة توضح الفوارق بين التصوف والزهد أهمها كتاب (تلبيس إبليس ) لابن الجوزي (ت 597هـ).

      وكانت رابعة العدوية (ت235هـ) اول من ارست فكرة الحب الإلهي التي حلت مكان الخوف منه في شعر الزهد، إذ تقول: 

	أحبـّك حبّين: حبَّ الهوى
	وحبًّـا لأنّـك أهـل لذاكـا

	فأمّا الذي هو حبُّ الهوى
	فشغلي بذكرك عمّن سواكا

	وأمـّا الـذي أنت أهل له
	فكشفك لي الحجبَ حتى أراكا

	فلا الحمدُ في ذا ولا ذاك لي
	ولكن لك الحمدُ في ذا وذاكا


    وتابعها ذو النون البصري (ت245هـ)،  فقد شاركها في إظهار الوجد الصوفي الذي يقوم على المحبة الربانية بوصفها جوهر التصوف وأساسه، فاقتبس من ضيائها وهو يناجي ربه بقوله:

	أموتُ وما ماتتْ إليك صبابتي
	
	ولا قُضيت من صدق حبِّك أوطاري

	تحمَّلَ قلبي فيك ما لا أبثُّه 
	
	وإن طال سُقمي فيكَ أو طال إضراري


     وقد ظهرت مصطلحات صوفية تداولتها كتب التصوف وعبر عنها الشعراء وهي وحدة الوجود والاتحاد والحلول، فوحدة الوجود نعني بها مذهب فلسفي يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة، وأنه هو الوجود الحق، ويعتبرونه جل وعلا صورة لهذا العالم المخلوق، أما مجموع المظاهر المادية فهي تعلن عن وجوده سبحانه دون أن يكون لها وجود قائم بذاته.
   أما الحلول فيقصدون ان الباري سبحانه قد حل في ذات الانسانية، والاتحاد هو اتحاد الذات الانسانية بالذات الإلهية . ونجد هذه الافكار في شعر الحلاج (ت309هـ)، كقوله:

	أنا من أهوى , ومن أهوى أنا
	
	نحن روحـانِ حللـــنا بدنا

	نحن مُذْ كنا على عهــد الهوى
	
	تُضربُ الأمثالُ للناسِ بنا

	فإذا أبصرتـــــني أبصرتــــــه
	
	و إذا أبصرتَـــهُ أبصرتَنا

	أيها الســـــــائلُ عن قصّتنـــا
	
	لو ترانا لم تفــــرّق بيننا

	روحُهُ روحــي و روحي رُوحُــهُ
	
	من رأى روحينِ , حلّت بدَنا


   وهذه مبالغة تصل الى حد الكفر، ويقول في نص آخر:

	مُزِجتْ روحُك في روحِي كما
	
	تُمزَجُ الخمرةُ بالماءِ الزلالِ

	فـإذا مسَّـك شيءٌ مسّنــي
	
	فإذا أنت أنا في كلّ حـالِ


   ومن خصائص الشعر الصوفي، اعتماد معجمه الشعري على الفاظ الغزل، كقول ابن الفارض (ت 633هـ):

	قلْبي يُحدّثُني بأنّكَ مُتلِفي،
	
	روحي فداكَ عرفتَ أمْ لمْ تعرفِ

	لم أقضِ حقَّ هَوَاكَ إن كُنتُ الذي
	
	لم أقضِ فيهِ أسى ً، ومِثلي مَن يَفي

	ما لي سِوى روحي، وباذِلُ نفسِهِ،
	
	في حبِّ منْ يهواهُ ليسَ بمسرفِ

	فَلَئنْ رَضيتَ بها، فقد أسْعَفْتَني؛
	
	يا خيبة َ المسعى إذا لمْ تسعفِ


  أو على ألفاظ القصيدة الخمرية، فقد أعادوا تشكيل القصيدة الخمرية، بمعانٍ مجازية، حتى أصبحت خمريةً روحية، تتحدث في معناها، عن الغياب عن الدنيا، في العشق الإلهي، كقول ابن الفارض أيضا:
	شربنا على ذكرِ الحبيبِ مدامة
	
	سَكِرْنا بها، من قبلِ أن يُخلق الكَرمُ

	لها البدرُ كأسٌ وهيَ شمسٌ يديرها
	
	هِلالٌ، وكم يبدو إذا مُزِجَتْ نَجمُ


وهذا يعني ان المتصوفة يستعملون في أشعارهم رموزاً منها المرأة والخمرة ، فقد شغلا حيّزا واسعا في أشعارهم ، والملاحظة البارزة في أشعارهم أنّهم يؤثرون الإشارة على العبارة، أي لا يعمدون الى التصريح ويكتفون بالتلميح في محاولة منهم لستر الحقائق وكتمان الأسرار .
    لذا فالشعر الصوفي يختلف عن الشعر الزهدي فلأخير يعتمد التعبير المباشر عن العواطف الدينية والمشاعر العينية بأسلوب واضح في حين يعتمد الشعر الصوفي على الرمز مع التفلسف والتعمق في تناول الاشياء.

     ولابدّ من الإشارة إلى أنّ فريقا من المتصوّفة انحرفوا عن الصواب ودخلوا في الأوهام والخرافات والأساطير ، وهذا الأمر جعل غير واحد من علماء الدين ورجال الشريعة يتصدّى للردّ عليهم مظهرا أخطاءهم ، مفنداً لأقوالهم على نحـو مـا صنـع الإمام ( الغـزالي ) ( ت505 هـ) ،و ( ابن الجوزي ) (ت 597هـ).
الشعر الفكاهي

    الفكاهة : المزاح، والفكه : الذي يحدث أصحابه ويضحكهم، وقد وجدت الفكاهة مجالا رحبا في أوساط المجتمع العباسي، وبعدما أخذ هذا المجتمع بأسباب التحضر والتطور أصبحت تطلب كثيرا في المجالس والمحافل،  ولاسيما من الخلفاء والوزراء وسراة القوم، إذ جعلوها وسيلة للترفيه والإضحاك والتسلية، أو لترويض الفكر، كما قال الرشيد: (النوادر تشحذ الأذهان وتفتق الآذان)، وكان طبيعيا في وسط الحياة اللاهية حينا والصاخبة أحيانا أن تنزع النفوس المكدودة إلى أساليب الفكاهة التي تذهب الهم، وتشرح الصدر، وتفتح مغاليق القلوب. 

    والفكاهة عادة تتطلب الذكاء والنباهة واللباقة وسرعة البديهة، وكان بعض الشعراء قادرين على إتيانها في المكان الملائم والزمان المناسب. 

    وكان البخلاء موضع التندُّرِ في المجالس، وقد عقد الجاحظ فصلا في كتابه (البخلاء) لنوادرهم، وفي دواوين الشعراء شيء كثير عنهم، ولاسيما في ديوان أبي نواس، فله أكثر من مقطوعة في التهكم بهم، مثل قوله في رجل يدعى سعيدا:

	رغيفُ سعيدٍ عِندهُ عِدْلُ نفسِهِ
	
	يُقَلُّبُهُ طوراً، وطورا يُلاعِبُهُ

	ويُخرِجُهُ من كُمِّهِ فيشمُّهُ
	
	ويُجلِسُهُ في حجْرِهِ ويُخاطِبُهْ

	وإن جاءه المسكينُ يطلبُ فضلَهُ
	
	فقد ثكلتهُ أُمُّهُ وأقارِبُهْ

	يكرُّ عليه السوطُ من كل جانبٍ
	
	وتُكسَرُ رجلاهُ ويُنتَفُ شارِبُهْ


    فقد كانت للاستعارة المكنية التشخيصية في البيتين الأول والثاني، دور كبير في التعبير عن الفكاهة والسخرية من هذا البخيل.

    وتندر الشعراء من أولئك الذين لم يحسنوا تنظيم لحاهم وتنظيفها، ولابن الرومي باع طويل في هذا اللون من الشعر فله صور مضحكة مثل قوله:

	ولحية يحملها مائقُ
	
	مثلِ الشراعينِ إذا أشرِعا 

	تقودُهُ الريحُ  بها صاغراً
	
	قودا عنيفا يُتعِبُ الأخدعا

	فان عدا والريحُ في وجههِ
	
	لم ينبعثْ في مشيه إصبعا

	لو غاص في البحر بها غوصة
	
	صاد بها حيتانه أجمعا


   فلحيةُ هذا الرجل الأحمق بجانبيها المستعرضين كشراعين، ولكنهما لا يساعدانه مع الريح على التنقل كما يساعد الشراعان السفينة، بل هما يثقلانه حين تقابله الريح، فلا يستطيع التحرك بل إن هذه اللحية العريضة أشبه ما تكون ـ في عين ابن الرومي ـ بشبكة كبيرة وأولى بصاحبها أن لا يعترض بها الناس في الطريق بل يسقط بها في البحر؛ ليصيد حيتانه التي يعزُّ على الشباك صيدها.

     وتسلك الفكاهة والسخرية أحيانا عند بعض الشعراء طريق الإساءة وهو أمر خطير يؤدي إلى زرع الفتنة وتفكك الروابط وزوال المحبَّة وهذا ما نجده عند عبد الصمد بن المعذل، مثل قوله في أعور عشق عوراء:

	هي عوراءُ باليمين وهذا
	
	أعور باليسار وافق شنا

	بين شخصيهما ضرير إذا ما
	
	قعدتْ عن شماله تتغنَّى


خصائص الشعر الفكاهي:

     أصبح شعر الفكاهة غرضا مستقلا عن أغراض شعرنا العربي منذ العصر العباسي، فوجدنا الشعراء يفردون له القصائد والمقطوعات، بعد أن كان في معظمه أبياتا متناثرة في أثناء القصيدة، مما يشير إلى أهميته في نظر أصحاب هذا الاتجاه، وهذا من جيد الشعراء في العصر العباسي، وإذا نظرنا إلى تلك القصائد وجدناها لا تلتزم الشكل الفني الموروث للقصيدة من حيث اتخاذ المقدمة وتعدد الأغراض، وإنما يدخل الشعراء الى الموضوع الفكاهي مباشرة .

    على أن المقطوعة كانت الشكل الغالب في شعر الفكاهة، وهو يتلاءم وما عرفه العصر من استفاضة شكل المقطوعة حتى صار إطارًا فنيًا له وزنه وخطره في شعر ذلك العصر؛ لأنه كان استجابة لذوق العصر من جهة، وتحقيقًا لشعبية الشعر وسرعة تناقله ودورانه على ألسن الناس من جهة أخرى، في حين تقل القصائد الطوال أو المتوسطة الطول.
    الالفاظ سهلة وواضحة مصورة للأفكار التي دار حولها شعر الفكاهة، والمعاني التي ألم بها، ومصورة لأحاسيس الشعراء حين مروا بمواقفهم الفكاهية، وعاكسة لبيئة هؤلاء الشعراء ومستواهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، ومتلائمًا مع طبيعة ذلك الشعر من التّواصل والارتجال والشعبية.
     والصورة الفنية عند شعراء الفكاهة جمعت بين التصوير الواقعي بجانب التصوير الخيالي، وقد اعتمدوا كثيرا على الاستعارة المكنية الخارجة تارة للتجسيم وتارة أخرى للتشخيص، لرسم صورة كاريكاتورية مضخمة للمادة الفكاهية بحيث تخرج عن حدود الواقع وتجعل المتلقي يحلق في أفق الخيال مصورا للهيئة التي رسمها الشاعر في فكاهيته.

    وجاء شعر الفكاهة على الأوزان القصيرة والمجزوءة؛ ليسهل حفظها.

الشعر التعليمي

   فن أدبي جديد، اقتحم بابه في العصر العباسي؛ تسهيلا لحفظ العلوم واستظهار المعارف ولا سيما بعد الإقبال على التعلم والرغبة الشديدة في طلب العلم والمعرفة. 

     ويعدُّ أُبان اللاحقي (ت200هـ)، فارس الشعراء في هذا اللون من النظم، إذ نظم كتب في اكثر من فرع من فروع المعرفة، كالتاريخ والفقه والقصص، مثل:

سيرة اردشير وأنوشروان، الأحكام المتعلقة بالصوم والزكاة، قصيدة في الخلق، نظم (كليلة ودمنة).

      فله مزدوجة في خمسة آلاف بيت تقريبا كما يقول ابن المعتز في طبقات الشعراء، استفرغ فيه كليلة ودمنة، جاء فيها:

	هذا كتابُ أدبٍ ومحنةْ
	
	وهو الذي يُدعى كليلةٌ ودمنهْ

	فيه خيالاتٌ وفيه رشدُ
	
	وهو كتابٌ وضعتْهُ الهندُ

	فوصفوا آدابَ كلِّ علمِ
	
	حكايةٌ عن ألسنِ البهائمِ

	وهو على ذاك يسيرُ الحفظِ
	
	لذَّ على اللسانِ عند اللفظِ


   ونظمه لكليلة ودمنة شعرا؛ ليسهل حفظه ويزداد انتشاره بين الناس (لما فيه من تثقيف العقول، وتهذيب للنفوس، وشحذ للأذهان، في خيالات حيوانية مسلية تنبض بالحياة والحركة والنشاط).

    وسلك ابنه حمدان بن أبان هذا المسلك، ونظم مزدوجة في وصف الحب وأهله.   

     وفي علم الحيوان نظم بشر بن المعتمر قصيدتين فيهما غرائب وفرائد، كما ذهب الجاحظ، وفي تاريخ الطب نظم اسحاق بن حنين قصيدة وفي علم الفلك نظم الفزاري مزدوجة طويلة تقع مع تفسيرها في عشرة مجلدات. ونظم أبو العتاهية ارجوزة تعرف بذات الأمثال، ذهب الأصبهاني (إن له فيها أربعة آلاف مثل)، وفي ديوانه ثلاثمئة بيت من هذه الأرجوزة.

     وشارك الشعراء في تدوين التاريخ شعرا، ولعل أحدا لم يسبق علي بن الجهم فهو الذي فتح هذا الباب ونظم مزدوجة في أكثر من ثلاثمئة بيت، تناول فيها بدء الخليفة وتاريخ الأنبياء والخلفاء الى عصره. وجاء بعده ابن المعتز(ت296هـ)  فنظم قصيدة تاريخية تعد من كبريات القصائد في الشعر العربي إذ تبلغ (414) بيتا، وهي تدور حول خلافة المعتضد، وقد نظمها على بحر الرجز، الذي يستقل فيه كلا مصراعيه بقافية واحدة، إذ يقول:

	هذا كتابُ سيرِ الإمامِ
	
	مهذبا من جوهر الكلام

	أعني أبا العباس خير الخلق
	
	للملك قول عالم بالحق

	قام بأمر الملك لما ضاعا
	
	وكان نهبا في الورى مشاعا

	مذللا ليست له مهابه
	
	يخاف ان طنت به ذبابة


    وتشتمل هذه القصيدة على وصف للنواحي السياسية والاجتماعية والإقتصادية في القرن الثالث الهجري، فذكر الشدائد التي تعرّض لها الناس آنذاك، وذكر الفتن والمآسي، مما يشهد له بالتمكن والمقدرة الفائقة على الملاءمة بين إيراد الأحداث التاريخية والنظم الشعري البارع؛ لأنه شاعر صاحب موهبة وتجربة، وكان شاهدا للأحداث التي يرويها، فبدأ متحمسا متأثرا، وهذا التأثر والحماس أظهر الشاعرية في المنظومة، وخاصة عند الإشادة في البيتين الأول والثاني، والذم في البيتين الثالث والرابع وما بعدها من الأبيات في القصيدة، وهي من الموضوعات التي أجادها الشاعر وأحسن تضمينها في تاريخه المنظوم.

    ولابن دريد (ت321هـ) مقصورة مشهورة في مدح ابن مكيال والي الأهواز، ضمن فيها ثلث الألفاظ المقصورة في اللغة العربية، وكان هاجس ابن تريد توصيل معلومات لغوية لأبناء عصره، فهو حقق رغبتين في هذه القصيدة المدح وبث العلم، وقد افتتح مقصورته بالغزل، والشكوى من الدهر، ووصف الصحراء وحيواناتها.

     وظل الشعر التعليمي قائما وزاد الإقبال على نظمه بمرور الأيام وصولا إلى العصور المتأخرة التي زاد الإقبال على هذا النوع من الشعر لحاجة العصر.

 ومن سمات هذا الشعر : 

1_ البعد عن الإنفعال الشعوري، والعناية بالخطاب العقلي

2_ تكثيف العبارة، فبما ان الغاية من هذا الشعر هي غاية تعليمية، فالأمر لا يستدعي الى تطويل في العبارة، فكلما قلَّت الكلمات وتكثفت العبارات كان حفظها أيسر على طلاب العلم.

3_ وهو في الغالب يفتقر إلى العاطفة والخيال ويخاطب العقل ويتميز بطول النفس الشعري واعتماده الرجز وتنوع القافية.

4_ تعدد الموضوعات مثلما لاحظنا أعلاه.
النثر في العصر العباسي

     النثر : هو أحد قسمي الأدب الرئيسين (الشعر والنثر )… يتميز عن الشعر بخلوصه من كل قيد إلا قيد سلامة اللغة ، واستقامة المعنى ، وجودة التعبير ، أما الوزن والقافية فلا يختصان بالنثر، لغلبة العقل والمنطق عليه وقد استعاض عنهما بالسجع . 

    وقد تميز العصر العباسي بمظاهر جديدة لم تكن معهودة من قبل في العصر الأموي، تلك هي ظهور ثقافات جديدة وافدة، انصبت على العرب من الأمم العريقة المجاورة .
والذي لا ريب فيه أن هذه الثقافات الوافدة – فارسية وهندية ويونانية- قد أغنت طاقة اللغة العربية بفيض من المعاني العقلية والفلسفية، وبذلك أصبح النثر العربي نثر ثقافة متشعبة تمدها روافد كبيرة من الفرس والهند واليونان. فضلا عن وجود الثقافة الدينية التي اكتسبوها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام البلغاء وخطب الصحابة والخلفاء ووصاياهم وقصائد كبار الشعراء، وهكذا أصبح النثر العربي في العصر العباسي متعدد الفروع، فهناك:

1ـ النثر الديني ويتمثل في كتب الفقه والتفسير والحديث .
2ـ النثر اللغوي ويتمثل في النحو والصرف والمعاني والبديع والبيان والعروض والقوافي .
3ـ النثر النقلي ويتمثل بكتب التراجم والتاريخ والطبقات .
4ـ النثر الإداري أو السياسي كالرسائل الديوانية من الخلفاء إلى السلاطين أو العكس .
5ـ النثر الفني كالرسائل الاخوانية في الشكر أو المداعبات والمناسبات، والمقامات .
 

6ـ النثر العقلي ويتمثل بكتب المنطق والمقولات والإيحاءات الفلسفية .
   ولو أردنا أن نثبت أهم الخصائص الفنية للنثر في هذا العصر، لوجب علينا الوقوف عند مدرستين من مدارس النثر، محاولين إثبات خصائص كل من هما:

أولا _ مدرسة الترسل

     تعود جذور هذه المدرسة إلى عبد الحميد الكاتب (ت132هـ) واستمرت إلى نهاية القرن الرابع الهجري، وقام أسلوبها على الترسل الذي يطلق فيه الكلام إطلاقا، ولا يقطع أجزاء، بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرها، فلا سجع متعمد ولا إغراب في اللغة، دون هجر السجع وألوان البديع هجرا تاما، وإنما ترك الالتزام به، وعدم اتخاذه منهجا متبعا لا محيد عنه.

    وقد حمل راية الترسل فئة من أعلام الأدب العباسي بدءاً من ابن المقفع(ت142هـ) ومرورا بالجاحظ (ت255هـ) وانتهاء بالتوحيدي(414هـ) الذي كان الشعلة الأخيرة في هذه المدرسة.

    وهذه المدرسة تتفرع إلى فرعين:

الفرع الأول: مدرسة الترسل الطبيعي ورائدها ابن المقفع، وتمتاز هذه المدرسة باسلوب السهل الممتنع، إذ جمع الوضوح والسهولة إلى جانب الجزالة والرصانة، وقامت صنعته على التروي في اختيار الألفاظ وتفصيلها على قدر المعاني، وهو بحكم تعدد ثقافته، فقد جمع بين الإيجاز والإطناب بحسب مقتضيات الأحوال.
    أما الفرع الآخر من هذه المدرسة فهو : مدرسة الترسل الصناعي أو مدرسة التحليل والاستقصاء، والتي حمل لواءها الجاحظ وقد استمدت هذه المدرسة اسلوبها من رافدين هما:

1ـ عبد الحميد الكاتب (ت132هـ) القائمة على الإزدواج والإطناب

2ـ سهل بن هارون (ت215هـ) القائمة على التحليل والتعليل والجدل والحوار

       وقد زاد الجاحظ على الأول جمال التقسيم والترادف المعنوي والموسيقي والاستطراد، وزاد على الثاني النزعة الفكاهية الساخرة وتوليد المعاني حتى صار الأديب الأشهر لمدرسة الترسل، وقد اقتدى به الكثير من الكتاب، كابن قتيبة (ت276هـ)، والمبرِّد (ت286هـ)، وقدامة (ت310هـ)، ووأبي بكر الصولي(ت335هـ)، وأبي حيان التوحيدي(ت414هـ).

    سمات وخصائص مدرسة الترسل: 

    تنطلق مدرسة الترسل من جملة خصائص يمكن أن نرصدها على النحو الآتي:

1ـ  السهل الممتنع: وهو اسلوب يقوم على السهولة والوضوح وهو ما قصده ابن المقفع في حديثه عن البلاغة بأنها التي إذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلها.

2_ التوازن غير الملتزم بالسجع، إذ يتشابه الايقاع الموسيقي لنهايات الجمل بل أحيانا بين أجزاء الجمل المتجاورة وهذا هو النثر المطبوع نقيض النثر المصنوع.

3_ الاقتصاد في التعبير: وذلك بالاعتدال بين الإفراط والتفريط التعبيري، والإيجاز كما يراه الجاحظ  ليس يعنى به قلة عدد الحروف واللفظ، وإنما يحذف بقدر الإمكان ما لا يكون سببا لإغلاقه.
4ـ الإطناب المتمثل في تكرار الكلام، بتصوير المعنى الواحد في غير صورة لفظية، بحسب مقتضيات الكلام، بمعنى أن الإطالة تأتي لفائدة.

5_ النزعة العقلية من خلال رؤيتها للغة بوصفها وسيلة وأداة لنقل المعاني دون تجاهل اللفظ، انطلاقا من دعوة الجاحظ إلى المزاوجة ما بين المعنى الشريف واللفظ البليغ، وقد طغت هذه النزعة على أعلام هذه المدرسة بدءا من ابن المقفع فالجاحظ بمنهجه الاعتزالي العقلاني، وانتهاء بالتوحيدي آخر نوابغ الأدباء في هذه المدرسة، والذي يقرن مع الجاحظ بوصفهما ينتميان إلى مدرسة بيانية واحدة، قوامها إجلال المعنى والعناية باللفظ، والحرص على الطبع والنأي عن التصنع والميل إلى الإزدواج.

6_ وحدة الشكل والمضمون: وذلك باختيار اللفظ المناسب للمعنى في تآزر عضوي وتوازن خلاق بينهما؛ فالمعاني بحسب رأي التوحيدي ليست في جهة والألفاظ في جهة، بل هي متمازجة متناسبة.

ثانيا : مدرسة البديع والصنعة

   بدأت ملامح هذه المدرسة تظهر مع نهاية القرن الثالث الهجري حتى أصبحت الكتابة صنعة محضة مع أواخر القرن الرابع الهجري، إذ عمد الكتاب إلى استعمال البديع والسجع، وأخذوا يعنون بالشكل أكثر مما يعنون بالمضمون، وقد خضعت هذه المدرسة في تطورها إلى ما أصاب الحياة الإجتماعية من تعقيد على مختلف الصعد سواء في تنميق الألبسة وتطريزها أو في تلوين الأطعمة وسائر مرافق الحياة.

    وكان لكتَّاب الدواوين الأثر الأكبر في شيوع السجع في الكتابة الديوانية، وبخاصة في نهاية القرن الثالث الهجري فيشير شوقي ضيف إلى أن السجع أصبح عادة في كل ما يصدر عن الدواوين فليس هناك وزير ولا كاتب إلا وهو يتخذ السجع في كتابته.

   ويرى أيضا أن هذه المدرسة قد مرت خلال تطورها ونموها بمرحلتين، هما: مرحلة التصنيع ويمثلها ابن العميد، ومرحلة التصنُّع ويمثلها أبو العلاء المعري.

طريقة ابن العميد (ت367هـ):

    نشأ ابن العميد في عصر اقترن فيه السجع بالازدواج، وشاعت فيه طريقة الوشي والزخرف بنوع خاص في صناعة السجاد، وأصبح أستاذ فن التصنيع بتعمده السجع والزخرفة البديعية من جناس وطباق وتصوير، ولكنه لا يتقيد بذلك تقيدا مطلقا، فقد كان يرسل القلم على سجيته، ويكاد يقترب في رسائله أحيانا من اسلوب الترسل، وقد قال عنه زكي مبارك ((فليست الكتابة زخرفا براقا يلهو به، ولا ثروة لغوية يكاثر عنده بها الكتاب، ولكن الكتابة عنده ثروة عقلية أو وجدانية)). وقد قيل فيه: ((بدأت الكتابة بعبد الحميد وانتهت بابن العميد)).
    وقد جرى على طريقته طائفة من الكتاب أشهرهم الصاحب بن عبّاد(ت385هـ)، إذ كان كلفه بالسجع شديد، إلا أن سجعه يمتاز بالخفة والعذوبة فهو في لفظه أكثر صفاء وأكثر تنغيما من معاصريه من كتاب الدواوين.

2ـ طريقة أبي العلاء المعري (449هـ) (التصنُّع):

    إذ قام تصنعه على ضروب من التعقيد فاقت سابقيه أمثال بديع الزمان الهمذاني (ت395هـ)، فكان يعمد إلى الإغراب في اللغة، وامتد تعقيده إلى شعره فلزم ما لا يلزم فيه.

    وقد سار الحريري صاحب المقامات المشهورة في الطريق نفسه، فجاءت رسائله مزركشة ومعقدة إذ ملأها بالغريب وشوارد اللغة والأمثال ومسائل النحو والفقه، والألغاز والأحاجي، من ذلك رسالته السينين التي ألزم نفسه أن يكون في كل كلمة منها حرف السين ومثلها الشينية.

   وبعده جاء القاضي الفاضل (596هـ) الذي أكثر من استعمال الأساليب اللفظية والمحسنات البديعية، كسابقيه، إلا أنه أكثر من التورية والجناس حتى أصبحت الكتابة عنده عبارة عن ألفاظ منمقة.

سمات وخصائص مدرسة البديع والصنعة:

تنطلق مدرسة الصنعة من جملة خصائص يمكن ان نحددها بما يلي:

1ـ إيثار اللفظ على المعنى، فالكتابة خرجت عن غايتها من التعبير عن المعاني إلى إظهار البراعة اللغوية في ميدان البديع، وتحولت لدى أصحاب المقامات إلى غاية تعليمية.

2ـ اصطناع التعقيد: وتجلى ذلك في استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة، وآثروا على مستوى التركيب وبناء الجملة التعقيد الذي يدفع بالمعنى إلى الغموض والإبهام.

3ـ العناية بالسجع في الرسائل الديوانية والأدبية فضلا عن المقامات، وتفاوت الأدباء في استعماله، إذ جعله بعضهم جزءا من نسيج النص الأدبي. في حين أسرف بعضهم فيه إسرافا طغى على المعنى.

4ـ الإطناب بالعبارات المرصوفة: فقد دفعهم الإسراف في التعبير إلى زيادة الألفاظ على المعاني دون فائدة وترديد الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد دون داع بلاغي أو معنوي، مع ظهور آثار الثقافة، كالتاريخية من خلال استعمال الإشارات والحوادث التاريخية، والدينية والمتمثلة في استعمال الاقتباسات من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، والأدبية والتي تتمثل في تضمين الشعر والأمثال والحكم في بعض الرسائل، والعلمية من خلال إدخال مصطلحات العلوم في الكتابة.

    وقد واكبت هذه المدرسة الحياة الأدبية ثمانية قرون من الزمان، حتى عصر النهضة الأدبية في العصر الحديث، الذي شهد عودة مدرسة الترسل إلى الساحة الأدبية.
أعلام مدرسة الترسل
1ـ ابن المقفع (ت142هـ)

حياته

    أديب عربي من أصل فارسي اسمه روزبه بن ذادويه، والده من قرية تسمى جور من أعمال فارس على مقربة من شيراز، ثم انتقل الى البصرة في العهد الأموي، وتولى خراج فارس لعهد الحجاج، وقيل إن الحجاج أمر بضربه في البصرة لمالٍ اختلسه حتى تفقعت يداه فغدا يلقب بالمقفع، وعُرف ابنه فيما بعد بابن المقفع.

    اختلفت المصادر في سنة ولادته لكن الأغلب يتفق على ان ولادته سنة 106 هـ، اسماه والده روزبه وتعني بالفارسية المبارك، وقد حرص على تأديبه فزوده بمعارف الفرس، كما عني بتعليمه اللغة العربية، ونشأته بالبصرة أسهمت في تكوين شخصيته الأدبية والفكرية؛ لانها حفلت بحركة أدبيه وفكرية آنذاك.
    وقد اتخذ ابن المقفع الكتابة وسيلة يتكسب بها، ففي العهد الأموي كتب في دواوين الأمراء والولاة، وفي العهد العباسي كتب لوالي كرمان، ثم لأمير البصرة. وقد أشهر اسلامه في العصر العباسي إذ نبذ ديانته المجوسية.

    مقتله

      قتل سنة 142هـ، وقد تضاربت الآراء حول سبب مقتله، فبعضها ذهبت الى ان مقتله كان بسبب زندقته ومجوسيته، فعلى الرغم من اعتناقه للدين الإسلامي إلا انه ظل يمارس المجوسية خلسة، لكن ما من دليل بين ومقنع بل ان زندقته قامت على أقوال الرواة والمؤرخين، لكن السبب الرئيس هو كثرة انتقاده لحكم المنصور فقد ألف رسالة أسماها برسالة الصحابة الذي أودع فيها انتقادا لأوضاع الدولة، واقتراحات محددة في معالجتها وإصلاحها . فضلا عن وثيقة أمان كان قد كتبها نيابة عن عم المنصور، إذ تروي الكتب أن عم المنصور كان واليا على الشام، وقد طلب الخلافة لنفسه وخرج على ابن أخيه بوصفه بطل معركة الزاب التي انتهت بسقوط الدولة الأموية، إلا أن المنصور أرسل أبا مسلم الخرساني فأخمد ثورته وهرب عم المنصور الى البصرة، لائذا بأخويه وإذ طلبه المنصور أبيا تسليمه إلا بأمان يمليان شروطه،فكتبه ابن المقفع وشدد فيه، فمما جاء فيه: ((ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه، فنساؤه طوالق، ودوابه حُبس، وعبيده أحرار، والمسلمون في حل من بيعته)) وعندما اطلع المنصور على هذا الأمان تملكه الغضب، وسأل عن كاتبه، فقيل : ابن المقفع، فأمر بقتله، فقتل شر قتله وكان ذلك سنة 142هـ.

     وقد عرف ابن المقفع بثقافته الواسعة التي شملت تراث العرب والفرس، فضلا عن تراث الإغريق، وعرف أيضا بذكائه على حد ما رواه ابن سلام عن شيوخه، بأنه لم يكن في العجم من هو أذكى منه. وقد نعته من ترجموا له بأنه كان جوادا يطعم الطعام، وعرف كذلك بالوفاء والمروءة، ويدعو إليهما إذ يقول: (أبذل لصديقك دمك ومالك)، وكان شديد الحرص على تهذيب نفسه ورياضتها على الفضيلة، وقد روى الأصمعي أن ابن المقفع سئل: من أدبك؟ فقال: نفسي، إذا رأيت من غيري حسنا أتيته، وإن رأيت قبيحا أبيته. أي انه كان يسعى للحصول على لقب الرجل والصديق المثالي، الذي طالما كان يدعو للتحلي بها في مؤلفاته.
آثار ابن المقفع

    لم يكن ابن المقفع كاتبا فحسب، بل كان مترجما متميزا استطاع أن ينقل جانبا من التراث الفارسي إلى اللغة العربية. لكن أغلب الكتب المترجمة لم تصل إلينا منها كتاب (خداي نامه) في سير ملوك الفرس، وكتاب (آيين نامه) في عادات الفرس وأنظمة الملك، هذا فضلا عن بعض ما نقل إلى الفارسية من التراث اليوناني، إذ نقل كتبا في المنطق لأرسطو، وهي : (المقولات، العبارة، تخليل القياس).
    أما آثاره التي جلبت له الشهرة والمكانة الرفيعة في الأدب العربي فهي: الأدب الصغير والأدب الكبير، ورسالة في الصحابة، وكليلة ودمنة، وكلها ذات طابع أدبي.

1ـ الأدب الصغير

وهي عبارة عن مجموعة من الخواطر والآراء حول الإنسان ومسلكه؛ بقصد إصلاحه وتهذيبه، يسوقها دون نظام، ويلح فيها على الجانب العقلي. وسمي بالصغير؛ لأنه أصغر حجما من الأدب الكبير.

2ـ الأدب الكبير: 
    وهو رسالة منظمة؛ تقع في قسمين، صدرهما بمقدمة تحدث فيها عن فضل الأقدمين وحث على العلم والتعرف على أهله.

      أما القسم الأول: فهو باب آداب السلطان ونظام سياسة الدولة، يسدي فيها النصح إلى السلطان ويطالبه بأن يتحلّى بالإتزان والبعد عن الخفة والزهو، ويطالبه بجملة صفات كالعدل والتسامح وتقبل النقد، محددا بذلك العلاقة بين السلطان والرعية.

    وأما القسم الثاني فهو باب الصديق، ويدور حول آداب الاجتماع وعلاقة المرء بأخيه. 

    ويعد الأدب الكبير أوضح منهجا وأكثر تنظيما من الأدب الصغير من حيث تركيزه على موضوع بعينه، دون أن يحصر نفسه في آفاق الحِكَم المتفرقة.
    فهو قد عالج قضية المثالية التي يجب ان تتمثل بالحاكم والرعية.

     وان موضوع الصداقة قد شغل بال الكتاب بعد عصر ابن المقفع، حتى بلغ ذروته عند أبي حيان التوحيدي في كتابه الموسوم بـ(الصداقة والصديق).

3_ رسالة الصحابة

    وهي رسالة كتبها ابن المقفع للخليفة المنصور دون تكليف منه، استهلها بمقدمة أودع فيها دعائه للخليفة والإشادة بمناقبه؛ لتكون مدخلا لجلب انتباهه وكسب ثقته ثم انتقل إلى بيان الوضع السياسي في الدولة العباسية، فهذه الرسالة تهدف إلى الإصلاح الإداري والسياسي من خلال أنظمة جديدة تكفل سير الأمور في الدولة الناشئة على مختلف الصعد. ولم تلق هذه الرسالة صدى ايجابيا عند المنصور، لذلك كانت هذه الرسالة تمهيدا لمقتله.
    4ـ كليلة ودمنة

     يعود الكتاب إلى أصول هندية، إذ وضعه بيدبا الفيلسوف الهندي لدبشليم الملك الظالم منذ ألفي عام، إذ كان دبشليم قد تسلم الحكم بعد فتح الإسكندر المقدوني (ت326ق.م) فطغى على الرعية، وأراد بيدبا إصلاحه؛ فألف كتاب كليلة ودمنة وجعل النصح فيه على ألسنة الحيوانات والطيور.
    وقد وقع الكتاب بأيدي الفرس في عهد كسرى أنوشروان سنة 579م، إذ بعث الطبيب برزويه إلى بلاد الهند، فنقله من اللغة السنسكريتية إلى الفهلوية. ثم نقله ابن المقفع إلى اللغة العربية وانتشرت في ارجاء المعمورة ولعل شهرة ابن المقفع ارتبطت بهذا الكتاب. وقد رأى أن موقفه مع المنصور يشبه موقف بيدبا مع دبشليم.
    سمي هذا الكتاب بـ(كليلة ودمنة) من باب تسمية الكل باسم الجزء، وقد ورد اسمي كليلة ودمنة في بابين اثنين من أبواب الكتاب العشرين. أحدهما باب الأسد والثور، والآخر باب الفحص عن أمر دمنة. وكليلة ودمنة أخوان من بنات آوى، يرمز الأول للخير بوصفه الصديق المخلص للأصحاب، والآخر يرمز للشر، بما عرف عنه من الدهاء والخبث. ومدار قصتهما أن دمنة سعى بالفتنة بين الأسد ملك الوحوش والثور جليسه وصديقه، وعندما قتل الاسد الثور تبينت براءته مما اتهم به، فأمر بحبس دمنة، وفي باب الفحص عن أمر دمنة يقف المتهم أما القاضي، فيحكم عليه بالموت صلبا، وبعدها يموت كليلة حزنا على أخيه.

ابواب الكتاب

يقع الكتاب في عشرين بابا، منها أربعة أبواب بمنزلة كقدمات له، تكشف عن ظروف تأليف الكتاب وأغراضه، في حين تشكل الأبواب الأخرى الناحية السردية للكتاب.

1_ باب مقدمة الكتاب أو قصة تأليف الكتاب، و(يتضمن خمسة أمثال أو حكايات) إذ ذكر فيها سبب وضع الكتاب الذي من أجله عمل بيدبا الفيلسوف الهندي لدبشليم ملك الهند، إذ جعله على ألسنة الحيوانات والطير، ليكون ظاهره لهوا للعامة، وباطنه سياسة للخاصة، متضمنا ما يحتاج الانيان إليه من أمر دينه ودنياه وآخرته.

2ـ باب بعثة برزويه الفارسي إلى بلاد الهند، لنقل الكتاب وترجمته.

3ـ باب عرض الكتاب لابن المقفع، ويتضمن عشر حكايات فرعية، وقد دعا القارئ إلى أن يديم النظر فيه من غير ضجر، وألا يكتفي منه بظاهر الكلام، ثم تحدث عن أغراض الكتاب وهي:

أـ أن يسارع الشاب إلى قراءته لما فيه من حكايات على ألسنة البهائم

ب ـ  أن يكون أُنسا لقلوب الملوك لما فيه من خيال.
ج ـ أن يقف الفيلسوف على معانيه وأسراره
4ـ باب برزويه (ويتضمن ثلاثة أمثال أو حكايات فرعية): وقد كتبه بزرجمهر وزير كسرى، تحدث فيه عن سيرة ناسخ الكتاب ومترجمه وحامله الى بلاد فارس.
 5. باب الأسد والثور (ويتضمن ثمانية عشر مثلا أو حكاية فرعية) وهو أطول أبواب الكتاب، إذ تتوالد منه حكايات عدة في السياق للقصة الأساسية. وتضمن مثل المتحابين يقطع بينهما الكذوب ويحملهما على العداوة، وشخصياته الرئيسة الأسد (السلطة العليا)، ودمنة (الدهاء والمكر)، والثور (الصديق الضحية).
6. باب الفحص عن أمر دمنة (ويتضمن مثلا أو حكاية فرعية واحدة)، ويمثل السلطة القضائية التي تنصف المظلوم من الظالم، إذ يمثل دمنة المتهم في حضرة القاضي، ويرد على أقوال خصومه، ويدافع عن نفسه رابط الجأش، ثم يثبت الجرم بشهادة شاهدين، فيصلب ويقتل على رؤؤس الأشهاج؛ لإيقاعه بين الأسد والثور، وأما كليلة فإنه يموت من حزنه خلال الفحص عن أمر أخيه.

7. باب الحمامة المطوقة (ويتضمن أربعة أمثال أو حكايات فرعية) ويمثل إخوان الصفاظن وتعاونهم ويتحدث عن فضل الصداقة وأثرها في تأليف القلوب وشخصياته الرئيسة : الحمامة والجرذ والظبي والغراب.

8. باب البوم والغراب (ويتضمن سبعة أمثال) ويمثل السياسة الخارجية للدولة والحذر من العدو واستطلاع أخباره، وما ينبغي أن يتسم به الحكام من ذكاء وحسن تدبير في معالجة القضايا والمشكلات التي تواجههم.

9. باب القرد والغيلم (ويتضمن مثالا واحدا أو حكاية فرعية واحدة): ويمثل الرجل الذي يطلب الحاجة، فإذا ظفر بها أضاعها. وشخصياته الرئيسة: القرد (الفطنة والذكاء) والغيلم (الغباء وإضاعة الفرصة).

10. باب الناسك وابن عرس (ويتضمن حكاية فرعية واحدة) ويمثل الرجل العجول في أمره من غير روية ولا نظر في العواقب.

11. باب الجرذ والسنور: ويمثل الرجل الذي كثر أعداؤه، ويبين جدوى الحكمة وحسن التدبير مع الأعداء ويوضح الفرق بين الصداقة المثالية والصداقة الانتهازية.

12. باب ابن الملك والطائر فنزة: ويمثل أصحاب الثارات الذين لا بد لبعضهم من اتقاء بعض.
13. باب الأسد والشغبر (وهو ابن آوى): ويمثل ضرورة اعتماد الملك على من يوثق برأيه والعودة عن جفائه وعقوبته إلى مودته وصداقته.

14. باب إيلاذ وبلاذ وإيرخت: ويضرب مثلا في الأشياء التي يجب على الملك أن يُلزم بها نفسه، ويحفظ ملكه، ويثبت سلطانه. ويدعوه إلى التعقل والحكمة والشورى في سياسة مملكته. ويصور الصراع بين البراهمة والبوذيين.

15. باب اللبؤة والأسوار والشغبر: ويمثل الذي يردع نفسه عن الظلم بما نزل به من الجور، ويكون له بذلك من نفسه واعظ وزاجر عن ارتكاب الظلم والعداوة لغيره.

16. باب مهرايز ملك الجرذان: ويمثل كيف ينبغي للإنسان أن يلتمس له مشيرا مناصحا، والفائدة المستفادة من المشير الحكيم.

17. باب الناسك والضيف: ويمثل ما في يده من عمل يناسبه ويليق به، ثم يطلب سواه فلا يدركه ويضيع كل شيء.

18. باب السائح والصائغ: ويمثل الذي يضع المعروف في غير موضعه، ويرجو الشكر عليه.

19. باب ابن الملك وأصحابه: ويمثل الرجل الجاهل الذي يصيب الرفعة والخير، والرجل الحكيم العاقل الذي قد يصيب البلاء والضٌّر.

20. باب الحمامة والثعلب ومالك الحزين: ويمثل من يرى الرأي لغيره ولا يراه لنفسه، وهو آخر أبواب الكتاب.

اسلوبه وبلاغته:

   يعد ابن المقفع إمام مدرسة الترسل الطبيعي، إذ يصنف اسلوبه بأنه اسلوب السهل الممتنع وكان يدرك ذلك، فالبلاغة عنده هي التي إذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلها. وقد أجمع معاصروه على أنه كان آية في البلاغة وانه رائد ن رواد النثر الأدبي ومن أوائل من وطدوا الأسلوب العباسي المولد ذلك أنه مزج اسلوبه العربي بالروح الفارسية واليونانية والهندية، جامعا بذلك إيجاز العرب وبلاغتهم الخطابية إلى إطناب الفرس، إلى منطق اليونان، إلى حكمة الهند، تسعفه براعة في تطويع العربية لهذه المعارف غير العربية.

    وكان حريص على اختيار الألفاظ التي تناسب المعاني، وقد قال هو بنفسه ((إياك والتتبع لوحشي الكلام طمعا في نيل البلاغة، فإن ذلك هو العي الأكبر)) يقصد بوحشي الكلام: غريبه. وعباراته في الأعم الأغلب عربية أصيلة غير مبتذلة ولا سوقية، وتكاد عباراته تخلو من الزخرفة البديعية إلا ما جاء عفو الخاطر دون تكلف، وقد جاءت معانيه مساوية لألفاظه دون زيادة أو نقصان، مع الحرص على التقسيم المنطقي ودقة التعبير. وتتضح في رسائله النزعة الجدلية المتأتية في حسن تحليله وتعليله، وقوة حجته وسلامة منطقه. أما في كتاب كليلة ودمنة فيغلب عليه الوصف الأخاذ والأسلوب القصصي بوصفه أول أديب عربي ينتقل بالسرد القصصي العربي من المرحلة الشفاهية إلى المرحلة الكتابية.
قصة القرد والغيلم

تحليل القصة

    تبدأ القصة بأن يطلب الملك دبشليم مثالا على الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعها فيجيبه بيدبا بهذا المثل او بهذه القصة، وهذه الطريقة في البداية تنطبق على بقية القصص.

     والقصة في سياقها العام تتضمن مجموعة مغازٍ، منها:

   إن الملك يسوسه الرجل الشجاع، ويبقى المُلك بيده ما بقيت القوة في يده، فإذا ضعف وكلَّ  بسبب عجز أو شيخوخة، غدا المُلكُ معرِّضا للضياع، وهذه سنة الكون، فالقرد الكبير (ماهر) الذي كان ملك القِردة يكبر ويهرم، ومن ثمَّ يعجز ويكل، فيثب عليه قرد شاب من مملكته فيهزمه ويستلم العرش مكانه، ويكتفي القرد الكبير بأن يلوذ بالفرار ويعيش في الظل بعيدا عن الصخب والحياة الدافئة.

     ومنها ايضا أن الحياة إذا فرضت على المرء الهزيمة ألجأته إلى أن يكتفي بتوافه الأمور، بعد أن كانت لا ترضيه معاليها، وقنع بما لم يكن يقنع به سابقا، فيرضى بما يقيت حياته من متطلبات العيش، كما صنع هذا القرد الهرم الذي اكتفى بما صادف من ثمر شجرة التين البري يقتات به ويعبث فيه ويقذفه في الماء.

    ومن المغازي التي نطالعها في هذه القصة تصوير غيرة الزوجة على زوجها لمجرد غيابه عنها بضعة أيام، وتصوير الظنون التي ساورتها، فأقلقت عيشها، مع أنه لم يكن إلا في صحبة قرد.
     ومن المغازي التي يكتشفها المرء في اثناء هذه القصة ذلك اللون من تجاور الغرائز المتضادة وتنازعها في النفس البشرية، ويمثل ذلك اعتراف الغيلم بجميل القرد الذي كان يتكرم عليه بثمرات التين التي يلقيها إليه في الماء، فهذا اعتراف بالجميل يتجاوز في نفس الغيلم مع الغدر بالقرد تلبية لطلب امرأته الماكرة التي أرادت الحصول على قلب القرد؛ انتقاما منه؛ لأنه حجب قلب زوجها عن حبها، ويستمر في هذه الأقصوصة تنازع العواطف المتضادة ولكن مع ذلك تتنازع العواطف المتوافقة كتنازع عاطفتي الخير والحب في نفس الغيلم الممثلتين بحبه  لصديقه القرد، وحبه لامرأته الغيور.

    ومنها ايضا : أن تغير القلوب تغير سريع وأن تحولها بيد الباري عز وجل، ولذلك أنطق ابن المقفع القرد المحنَّك بحكمة رائعة في هذا المجال حيث قال: ((فانه لا شيء أخفُّ وأسرع تقلبا من القلب)) ثم استرسل القرد الحكيم في توضيح هذه الحكمة فقال: ((ينبغي للعاقل ألا يغفل عن التماس ما في أهله وولده وإخوانه وصديقه عند كل أمر وفي كل لحظة وكلمة، أو عند القيام والقعود وعلى كل حال، فإن ذلك يشهد على ما في القلوب)).

    ومنها أن الرجل العاقل والحكيم يعرف كيف يخرج نفسه من المآزق والمخاطر وهو عكس الرجل الجاهل.

     وكل هذه المغازي وغيرها تهجف لمعالجة بعض أمور المجتمع والسياسة والأخلاق.

     ولنترك الحديث عن المغازي التي تضمنتها هذه القصة ولنلتفت إلى تقنيتها القصصية فنتحدث عن أبطالها، إذ يتنازع البطولة فيها أربعة أشخاص وهم:

1ـ القرد الكبير: ويمثل دور الرجل المحنك الذي لا يصدر إلا عن تجربة وتعقل ونظر في عواقب الأمور، ولذلك ينطقه الكاتب دائما بالحكمة والأمثال، ويجعله يتصرف التصرف الرزين، ويجعله مترفعا عن الشهوات.

2ـ الغيلم: وهو يمثل دور الرجل الإمعة، الذي لا رأي له، وهو الذي تحركه _دائما_ غرائزه وعلى رأسها غريزة الجوع، وهو يمثل الرجل الذي تتلاعب به آراء النسوة مع أنه يصفهن بالجاهلات المخادعات الكاذبات، وهو يبدأ صداقته مع القرد مصادفة على وجبة طعام غير متقصِّدة وابن المقفع يحذر من صداقة الرجل الإمعة؛ لأن قلبه عرضة للتحول الدائم، وغدره قريب من وفائه، وأحكام رجل هذه صفاته فيها تردد وإقدام مشوب بإحجام، فتراه يقدِّم رجلا ويؤخر أخرى، سريع التصديق، حتى ولو كان الكلام يتجاوز العقل والمنطق، ولذلك تجد القرد يخدعه فيقول له عن قلبه ((خلَّفته في الشجرة))  فينخدع العيلم فيعود به إلى الشاطئ.
3ـ السلحفاة وهي تمثل دور الزوجة الشابة القابعة في بيتها، والتي تطمح أن يكون زوجها ملازما لها دائما، فإذا غاب دبَّت الغيرة في قلبها، ولاذت بجارتها تستصرخها وتستعين برأيها على استعادة زوجها.

4ـ السلحفاة الجارة العجوز، وهي تمثل دور المرأة العجوز التي سرعان ما تفتِّق الحيلة؛ لإعانة جارتها الشابة لتسترد زوجها الضائع .

     اسلوب ابن المقفع في هذه القصة بصورة خاصة وفي كتاب كليلة ودمنة بصورة عامة:

    نجد أن ابن المقفع يمزج الاسلوب القصصي بالاسلوب المنطقي، وهذه الميزة تجعل الكلام يلين، ونلحظ انه استعمل اسلوب الاستطراد عندما روى قصة أخرى وهذا الاسلوب يقوي عنصر التشويق والإثارة . ويغلب على اسلوبه الاسلوب الوعظي والإرشادي، واسلوب توالي النصح هي ليست خلاصة لتجربته فحسب بل خلاصة لتجربة الحضارة الفارسية والهندية. ويمكننا القول إن ابن المقفع حافظ على الأفكار إلى حد ما ولكنه تصرف في الصياغة. والآثار الفنية تترجم إما لمعانيها وإما لعواطفها، وإما لجمالها، وللسبب الأول _أقصد معانيها_ ترجمت كليلة ودمنة.

     وإذا توقفنا عن الإسراف في دراسة المعاني؛ لأن أكثرها ليست من بضاعته، فإن ذلك لا يعفينا من الحديث عن الألفاظ والتراكيب؛ لأنها من صنعه، فهو يتوخى في الألفاظ الرشاقة والتعبير بدقة عن المعنى المراد، لا يتعمد ولا يتكلف السجع، ولكنه يزواج بين الكلمات، ويتعمد الإيجاز، والجزالة، ويُعنى بترتيب الأفكار وتنسيقها ويجمع بين تفكير الحكيم وذوق الأديب، ولعل ذلك جاءه من تأثير المنطق عليه، ويعمد إلى ترديد الكلمة حيث يرى الأمر جديرا بتنبيه السامع، قليل الرغبة في الاستشهاد بالشعر القديم، وإن كان ينثر معاني الأبيات ويضمنها في كتابه غير أنه كثير الاستشهاد بالقرآن الكريم وبالاحاديث النبوية الشريفة وبأمثال العرب وحكمهم، وهذا ما دفع بعض النقاد إلى أن يتهموا ابن المقفع بأنه هو الذي وضع كتاب كلية ودمنة، ولم يترجمه وتستر وراء قضية ترجمته، فادعى أنه ترجمه خوفا من بطش السلطان.
الجاحظ

(160هـ-255هـ)

حياته 

     هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي ، لقب بالجاحظ لجحوظ عينيه ، ولد في البصرة حوالي سنة (160 هـ)، وتوفّي أبوه وهو صغير ، وفي مدينته تعلّم مبادئ القراءة والكتابة ، ثمّ أخذ يتردّد على حلقات العلم التي تعقد في المساجد ، ويختلف الى سوق المربد ، يتلقى الفصاحة من شفاه العرب ، وكان مفرطا في القراءة ، يكتري دكاكين الورّاقين ، ويعتكف فيها، ليسقف على ما يأتي إليها من كتب، ويستوعب معارفها . 
والى جانب طلب العلم والمعرفة كان يلتمس اسباب العيش عن طريق العمل . وحينما زار بغداد أعجب به المأمون ، وولاه رئاسة ديوان الرسائل ، ولكن الجاحظ لم يبق فيها أكثر من ثلاثة أيّام، وانصرف الى التأليف، وتبلغ مؤلفاته مئات الكتب والرسائل، واعتنق مذهب الاعتزال، وكان صديقاً مخلصا للوزير محمد بن عبد الملك الزيّات الذي قتل على الزندقة في زمن المتوكل، وأدركه الموت سنة (255هـ)، وقيل وقعت عليه كتبه وهو شيخ ضعيف قد جاوز التسعين فقضت عليه.
 وكان الجاحظ يمتلك شخصية قويّة وارادة فذّة ، وكان متفائلا يبدو عليه السرور ، بسيطا ، متواضعا ، حريصا على مواعيده وأوقاته ، وفيّا لأصدقائه ، صادقا في أقواله ، محبّا للنظام ، وغير ذلك من الصفات الحسنة.  (يراجع الكتاب لمعرفة معلومات اكثر عن حياته (ص164-168.

   آثار الجاحظ

   عني الجاحظ بتأليف الكتب والرسائل وقد أحصى له ابن النديم ما يزيد على مائة وسبعين كتابا، أغلبها رسائل طويلة أو قصيرة بعضها ضاع، وبعضها وصل. وقد ساعده على كثرة التأليف تفرغه وانصرافه عن العمل الوظيفي في قصور العظماء ودواوينهم، واتساع ثقافته، وقدرته على الفهم والاستيعاب، فضلا عن عمره المديد وحياته الحافلة. وانتقل بالكتابة من طور التدوين إلى طور التأليف، واتجه إلى جمهرة القراء لا إلى طائفة خاصة منهم. ووصف ابن العميد مؤلفات الجاحظ بقوله: كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانيا.

    يعد الجاحظ كاتبا موسوعيا فهو صاحب أول موسوعة عن الحيوان في التراث العربي، وهو أول جامع ميداني لعناصر التراث الشعبي في عصره، وهو بذلك من أكثر الكتّاب شعبية؛ ذلك أنه لم يفرق في نتاجه الأدبي بين ثقافة الخاصة وثقافة العامة. ومن آثاره:

الحيوان، والبيان والتبيين، والبخلاء، ورسالة التربيع والتدوير، والمحاسن والأضداد، والبرصان والعرجان والعميان والحولان، الحنين إلى الأوطان، مفاخرة الجواري والغلمان .

    وسنفصل كتابي الحيوان والبيان والتبيين كونمهما من أهم وأشهر مؤلفاته.

كتاب الحيوان

    هو دراسة موسوعية في علم الحيوان وعالمه من البعوضة إلى الفيل. غير أنه اشتمل على جانب أدبي، تحدث فيه عن الشعر والنار والأديان.

    وقد أبان الجاحظ في مستهل كتابه الغاية من تأليفه، وهو حرصه على إظهار ما في الحيوان من آيات تدل على حكمته عز وجل في مخلوقاته، وهي قدرة تتجلى في أدق مخلوقاته وأصغرها.

     ويقوم منهجه على الأخذ من كل علم بطرف، من خلال جانبين متداخلين: العلمي والأدبي، وقد غلب عليه الاستطراد إذ نراه يخلط بين موضوعاته، ويمزج العلم بالأدب بطريقة أخاذة. وقد فطن الجاحظ إلى الجانب العلمي من الكتاب، اذ يقول : ((وهذا كتاب تستوي فيه رغبة الأمم وتتشابه فيه العرب والعجم؛ لأنه وإن كان عربيا إعرابيا، وإسلاميا جماعيا، فقد أخذ من طرف الفلسفة وجمع معرفة السماع وعلم التجربة)).

    جعل الجاحظ كتابه في سبعة أجزاء، إستهل الجزء الأول منها بمقدمة تصدى فيها للذين عابوا كتبه السابقة، وذكر الكثير من النظريات السديدة في أحوال الإنسان والحيوان، وما يتصل من ذلك بقدرة الخالق وسلطانه على الكون والكائنات. ويمضي في سائر الأجزاء، فيتكلم على مختلف الحيوانات كالفيل والتمساح والنسر والنمل والعنكبوت ...الخ، ويبحث في الجزء الأخير عما الهمها خالقها عز وجل من المعرفة، وكساها من الجبن والجرأة، وأشعرها من الفطنة بما تحاذر به عدوها مستدلا بذلك على حسن صنع الباري عز وجل وتدبيره.

   واستمد الجاحظ مادته من مصادر عدة، منها: القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وأشعار العرب وأخبارهم وأمثالهم، وكتب العلوم المنقولة وبخاصة كتب أرسطو وأقوله في الحيوان، وما تناهى إلى علمه من التوراة والإنجيل، وما أخذه شفاها من معاصريه من أصحاب المهن والحرف، ورحلاته واختباراته.

2ـ البيان والتبيين:

   وهو كتاب أدب وفن وموسوعة ثقافية، يدور حول موضوعات متعددة من معارف العرب، ينتقل فيها من موضوع إلى آخر فمن آيات قرآنية كريمة وأحاديث شريفة مختارة إلى مختارات شعرية ونوادر طريفة وما الى ذلك، وهو يقع في أربعة أجزاء. ويبدأ الكتاب بالتعوّذ من الحصر والعي، ويورد شعرا ونثرا في ذمهما، ثم ينتهي إلى البلاغة ورأي العرب والأعاجم فيها، ويذكر الأسس التي تقوم عليها.

     وللخطابة مكانة كبيرة في كتاب البيان والتبيين؛ بوصفها عنوان الفصاحة والبلاغة وأداة الجدال والمناظرة في علم الكلام . ويذكر الجاحظ ما يُمتدح به الخطيب كالصوت الجهوري وحركات اليد وغيرها. وما يعترضه من هنات كالسعال والنحنحة، وإذ تميز العرب بهذا الفن فقد تحدث عن الخطباء وشكلهم الخارجي، وذكر كثيرا من خطب رسولنا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وخطب الخلفاء والسلف الصالح.

    وفي موضع آخر رد على الشعوبية التي كانت تجرد العرب من كل فضيلة، ويبدأ في الجزء الثالث بالحديث عن الشعر عرض فيه للشعراء المتكسبين وحذَّر منهم. ويجعل الشعراء على أربعة أنواع: الشاعر الخنذيذ  (يعني المجيد)، وهو في أعلى مرتبة، يليه الشاعر المفلق (اي المبدع)، فالشويعر، فالشعرور. وخير الشعر ما كان منقحا مهذبا . وقد ضمن كتابه هذا آراءه في النقد والأدب والبلاغة، وقد قال عنه المسعودي في كتابه مروج الذهب : ((وللجاحظ كتب حسان، منها كتاب البيان والتبيين، وهو أشرفها؛ لأنه جمع فيه بين المنثور و المنظوم وغُرر الأشعار، ومستحسن الأخيار، وبليغ الخطب)).

البخلاء

      وهو أحد الكتب التي انتقد فيها شريحةً من مجتمعِه، فصوّر فيه البُخلاء وتصوراتهم وما تنطوي عليه من سخرية لاذعة بسلوكهم . واتخذ من القصص وصناعة الأخبار وسيلة في هذا الكتاب ، متهكماً بالبخلاء وبفلسفاتهم. ووفّر لهذه القصص معالم تُوهِمُ بواقعيتها ممثلاً في أشكال الإسناد وتحديد أسماء لشخصيات واقعية، وأسماء مدن وقرى وطوائف كانت معروفة في عصره، بالإضافة إلى استعمال اللغة المحكية في حوار شخصياته . لقد اعتمد الجاحظ في كتاب البخلاء أسلوباً مميزاً عذباً هزلياً و فيه استطراد بدون ملل؛ فأسلوبه يشكل سهلاً منيعاً يصعب على القارئ اختراقه.
خصائص اسلوب الجاحظ:

    كان الجاحظ كاتبا بارزا مشهورا في العصر العباسي، له طريقة خاصة عرف بها، امتدت آثارها الى آماد بعيدة، يتداولها جيل بعد جيل، حتى أصبحت مدرسة من مدارس الكتابة لها خصائصها ومميزاتها، يعود إليها الباحثون في دراساتهم ينهلون منها المواد الأولى في الإنشاء العربي، ومن أبرز صفات هذه الطريقة:

1ـ مطابقة الكلام لمقتضى الحال: أي الملاءمة بين اللفظ والمعنى فلكل مقام مقال، فهو القائل : ((ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من ذلك مقاما...)).

2ـ البيان والابتعاد عن حوشي الكلام وغريبه ووضوح الدلالة .

3ـ الاستطراد: وأراد به دفع الملل والسأم عن القارئ وتفكيها للنفس وترويحا لها من التعب والعناء وتنشيطا لمتابعة القضايا والمسائل التي يتناولها بالبحث والاستقصاء.

4ـ كزج الجد والهزل والضحك والمرح؛ لتحبيب القراءة والمتابعة وشحذ الذهن وتجديد النشاط.

5ـ العناية بالألفاظ وتركيب العبارات والجمل بلا تكلف أو تصنع.

6، التلوين الصوتي أو الموسيقي الذي يعتمد على السجع الذي ياتي عفو الخاطر والمزاوجة والترادف والجمل الاعتراضية.

نص من كتاب الحيوان (قصة القاضي سوار والحاح الذباب):

((كان لنا بالبَصرة قاض يقال له عبدُ اللّه بنُ سوَّار، لم يَرَ النَّاسُ حاكماً قطُّ ولا زِمِّيتاً ولا رَكيناً، ولا وقوراً حليماً، ضبط من نفسه وملَك من حركته مثلَ الذي ضبَط وملَك، كان يصلّي الغداةَ في منزله، وهو قريب الدَّار من مسجده، فيأْتي مجلسَه فيحتبي ولا يتَّكئ، فلا يزالُ منتصباً ولا يتحرَّك له عضوٌ، ولا يلتفت، ولا يحلُّ حُبْوَته، ولا يحوِّل رِجلاً عن رجل، ولا يَعتمد على أحد شِقَّيه، حَتَّى كأنّه بناءٌ مبنيٌّ، أو صخرةٌ منصوبة، فلا يزال كذلك، حتّى يقوم إلى صلاة الظهر ثمّ يعودُ إلى مجلسهِ فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى العصر، ثمَّ يرجع لمجلسه، فلا يزال كذلك حَتى يقوم لصلاة المغرب، ثمَّ رُبما عاد إلى محلِّه، بل كثيراً ما كان يكون ذلكَ إذا بقي عليه من قراءة العهود والشُّروط والوثائق، ثمَّ يُصلِّي العشاء الأخيرة وينصَرف، فالحق يقال: لَمْ يُقمْ في طول تلك المدَّةِ والوِلايةِ مَرَّةً واحدةً إلى الوضوء، ولا احتاجَ إليه، ولا شرِبَ ماءً ولا غيرَه من الشّراب، كذلك كان شأْنُه في طوال الأيام وفي قصارها، وفي صيفها وفي شتائها، وكان مع ذلك لا يحرِّك يدَه، ولا يُشيرُ برأسِه، وليس إلاّ أن يتكلم ثمَّ يوجز، ويبلغ بالكلام اليسير المعاني الكثيرة، فبينا هو كذلك ذاتَ يوم وأصحابه حواليه، وفي السِّماطين بينَ يديه، إذْ سقَطَ على أنفِه ذَبَابٌ فأطال المكث، ثمَّ تحوّل إلى مُؤْقِ عينه، فرام الصَّبر في سقوطه عَلَى المؤق، وعلى عضِّه ونفاذِ خرطومه كما رَام من الصبر عَلى سقوطه عَلَى أنفِه من غير أن يحرِّك أرنبَته، أو يغضِّنَ وجهَهُ، أو يذبّ بإصبعه، فلمّا طال ذلك عليهِ من الذبَاب وشغَله وأوجعَه وأحرَقهُ، وقصدَ إلى مكان لا يحتمل التّغافُلَ، أطبَق جفنَهُ الأعْلى عَلَى جفنِه الأسفلِ فلم ينهض، فدعاه ذلك إلى أن وَالى بينَ الإطباقِ والفتْح، فتنحَّى ريثما سكنَ جفنُهُ، ثمَّ عاد إلى مؤقِه بأشدَّ من مرَّته الأولى فَغَمَسَ خرطومهُ في مكان كان قد أوهاهُ قبلَ ذلك، فكان احتماله له أضعف، وعجزُه عن الصَّبر في الثانية أقوى، فحرَّك أجفانَهُ وزاد في شدَّة الحركة وفي فتح العين، وفي تتابُع الفتْح والإطباق، فتنحَّى عنهُ بقدْرِ ما سكَنَتْ حركَتهُ ثمَّ عاد إلى موضِعِه، فما زالَ يلحُّ عليه حتى استفرغَ صبْرَه وبَلغَ مجهُوده، فلم يجدْ بُدّاً من أن يذبَّ عن عينيهِ بيده، ففعل، وعيون القوم إليه ترمُقه، وكأنّهم لا يَرَوْنَه، فتنَحَّى عنه بقدْر ما رَدَّ يدَه وسكَنتْ حركته ثمَّ عاد إلى موضعه، ثمَّ ألجأه إلى أن ذبَّ عن وجْهه بطَرَف كمه، ثم ألجَأه إلى أنْ تابَعَ بين ذلك، وعلم أنَّ فِعلَه كلّه بعين مَنْ حَضَره من أُمنائه وجلسائه، فلمَّا نظروا إليه قال: أشهد أنَّ الذّباب ألَحُّ من الخنفساء، وأزهى من الغراب وأستَغفر اللّه فما أكثر مَن أعجبَتْه نفسُه فأراد اللّه عزّ وجلّ أن يعرِّفه من ضعْفِه ما كان عنهُ مستوراً وقد علمت أنِّي عند الناس مِنْ أزْمَتِ الناس، فقد غلَبَني وفَضَحَني أضعفُ خلْقِه ثمَّ تلا قولَهُ تعالى: " وَإنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لاَ يَسْتَنْقذُوهُ مِنهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمَطْلُوبُ "((.
الزميت: كثير الوقار، والركين: الرزين.  السماطين: مفردها السماط، وهو الصف، أرنبته: أنفه. يُغضِّن وجهه: يثنيه.

     التحليل

في ضوء النقد الحديث يمكننا ان نعد هذا النص نمطا من الأدب القصصي هو في الحقيقة الأقصوصة أو المسرحية ذات الفصل الواحد ومن طبيعة الأقصوصة اعتمادها على اللمح وعلى التركيز دون أن تتعدد فيها الشخصيات، وذلك بأن تقتصر على اثنين أو ثلاث.

     يمتاز نص قاضي البصرة والذباب بالخصائص نفسها التي يتميز بها الأدب الجاحظي وهي تندرج تحت لواء اسلوب الجاحظ المعروف بأنه واقعي في النقل والمحاكاة، وفي الموضوع والمعالجة، وفي الرؤية للحياة والناس والمجتمع وفي الوصف والتصوير بهدف تعرية القاضي ونقده وفي اللغة والاسلوب، ذلك أن الأدب هند أبي عثمان مرآة للواقع عبر رؤية شاملة للعالم . ومن ثم كان أدبه صورة صادقة لعصره. وقد غلبت على النص نزعة الجاحظ الفكاهية الساخرة؛ للنظر الى أمر هذا القاضي الذي أعجبته نفسه فأراد سبحانه وتعالى أن يعرفه من ضعفه ما كان مستورا.

     أما أركان القصة فتتمثل بالجوانب الآتية:

1_ الزمان: لم يحدد الكاتب اليوم الذي وقعت فيه الأحداث، بل أشار إليه بقوله: ذات يوم وهو يوم اقترن بمواقيت الصلاة من الضحى حتى العشاء.

2_ المكان: مسجد البصرة القريب من بيت القاضي.

3_  الشخصيات: احتوت هذه القصة على ثلاث شخصيات، شخصية القاضي والذبابة ووهما بطلا القصة، وجمهور الناس وهم اشخاص فرعية.

_ شخصية القاضي: إن القاضي في النص منقول عن طابع القاضي في واقع الحياة، وقد ركز الجاحظ على جانب واحد منه وهو جانب الوقار لدرجة انه كان لا يحرك يده ولا يشير برأسه، ولكنه يضطر اضطرارا، وببطء شديد فهو يطبق جفنه، ثم يوالي الفتح والإطباق ... الخ.

_ شخصية الذبابة: إذا كان القاضي مثل الجمود المطلق فإن الذبابة تمثل الحركة وطول المكث معا، فبقدر ما كان القاضي ثابتا جامدا كانت الذبابة تنتقل من مكان إلى آخر فهي تسقط على أنفه ثم تسقط على مؤق عينه... وهكذا دواليك والذبابة في حركتها الدائبة تفيد من جمود القاضي وبطء حركته.

    وهذا يعني ان جمود القاضي لم يحمه في الاحتراز من الذبابة بل إن الذبابة كانت لها السيطرة عليه وهو يوالي الحركة شيئا فشيئا.

    فالباري عز وجل أعطى للذبابة ما يعوضها عن ضعفها بالنسبة إلى مكانة القاضي، فجعلها قادرة على الطيران، وعلى الحركة التي لا تكاد تتوقف. أما القاضي صاحب المنصب الكبير والذي يهابه القاصي والداني بدا متكبرا أعمى البصر.

_ جمهور الناس: وهم مرتادو المسجد من أصحاب القاضي وجلسائه ويتلخص دورهم في مراقبة الحدث من وراء ستار، فعيونهم ترمق القاضي وكأنهم لا يرونه.

4_ الحدث: تتصف أحداث النص بالواقعية والنزعة التصاعدية والنمو، ذلك أن الحادثة اللاحقة تدفع بالأمور إلى نهايتها، وهي جمود القاضي وبطء حركته، وحركة الذبابة الدائبة من جهة أخرى. مما ولد صراعا بين شخصيتي القاضي والذبابة (الجمود/الحركة)، (عظمة الشأن وضآلته) وقد رسم الجاحظ ها المشهد الطريف بقلمه الساحر.

5_ لغة النص:

    إن طبيعة العبارة مستمدة من طبيعة الفن الأدبي الذي ينتمي إليه النص، وهو نوع سردي تتعاظم فيه الأحداث وتنساق اللغة وراء الشخصيات والأحداث معا:

أ_ استعمل الكاتب حروف العطف بذكاء، ورسم المشهد بقلم صانع:

_ فيأتي مجلسه فيحتبي_ فلا يزال ، ثم يعود ، ثم يرجع لمجلسه، سقط على أنفه الذباب _ فأطال _ ثم تحول... وحروف العطف تسهم في تماسك عبارات النص وشد بعضها ببعض.

ب ـ رسم الجاحظ مشهده من خلال الكلمات الموحية فالقاضي ((زميت _ وقور_ حليم)، والذباب (سقط على أنفه، أطال المكث، تحول الى مؤق العين، فغمس خرطومه) دون أن يعمد الى الصور البيانية إلا نادرا في قوله (كأنه بناء مبني أو صخرة منصوبة). 

الفكرة

   إن الفكرة من هذه القصة لا تخرج عن الغاية التي من أجلها ألف كتاب الحيوان وهو إظهار قدرة الباري عز وجل وحسن تدبيره في خلقه، فهو يهدف ‘لى تصوير طباع الذباب وهي شدة إلحاحه وإزعاجه، وبياد ما أودعه الباري سبحانه فيه وبخاصة قدرته على الطيران في حركة دائبة موَّارة. كذلك تصوير حال الإنسان المتكبر والمتزمت وقد ألصقها الجاحظ في قاضي البصرة من خلال ربط فكرته بآية كريمة جعلها جعلته يعرف قدر نفسه، ويستغفر وقد جعلها ختاما لقصته.ِ
ابو حيان التوحيدي (310هـ-414هـ)
     هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي، وكنيته أبو حيان، وهو على شهرته تكاد حياته مجهولة فلم يترجم القدماء له ترجمة وافية وهذا ما أكده ياقوت الحموي إذ قال: ((ولم أر أحدا من أهل العلم ذكره في كتاب ولا دمجه في ضمن خطاب، وهذا العجب العجاب)). ويلقب بالتوحيدي نسبة إلى نوع من التمر المعروف باسم (التوحيد) كان أبوه يبيعه، وقيل التوحيدي نسبة إلى المعتزلة؛ لأنهم يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد.

    ولد أبو حيان سنة 310هــ من أبوين فقيرين. تعلم القراءة والكتابة في صغره. ولما شب أقبل على العلم يعب منه عبَّا واتصل بكبار العلماء ودرس بين أيديهم، ومن أشهرهم العالم الكبير والنحوي المشهور أبو سعيد السيرافي، وعلي بن عيسى الرمَّاني وهو من أئمة اللغة والأدب، وغيرهم من علماء عصره، في كافة الاختصاصات اللغة والأدب والمنطق والفلسفة، وهكذا اكتسب ثقافة موسوعية من علماء عصره المشهورين.

    وكانت حرفة الوراقة التي مارسها وهي تقوم على النسخ والنقل والتصحيح وقد عرَّفته على أمات الكتب في مختلف فنون المعرفة.

     واجتمعت في التوحيدي شخصيتان: شخصية الأديب الذي تطغى عليه النزعة الوجدانية، وشخصية العالم الباحث الذي انطوت مؤلفاته على مختلف معارف عصره، يسعفه ميل الى الجدل وإجلال للعقل، وفضلا عن ذلك فقد عرف بنزعته الصوفية التي انعكست على هيئته وتجلت في مظهره.

    ولم يكن التوحيدي محظوظا في صلاته مع كبار رجال عصره، ولعل السبب في ذلك اعتداده بعلمه وأدبه وصراحته واختلاف معهم في العقيدة والرأي، فقد نفاه الوزير المهلبي من بغداد متهما إياه بالزندقة، وذهب إلى خراسان واتصل بابن العميد ولكنه لم يجد ما يرضيه ويريحه، ففارقه إلى الري حيث التقى بالصاحب بن عباد، ولم ينل حظوه لديه فغادره بعد مكوث _دام ثلاثة أعوام_ إلى بغداد، وألف كتابه (مثالب الوزيرين) ثار فيه أعنف ثورة على ابن العميد والصاحب بن عباد.

     وكان حظه جيدا مع وزير الدولة صمصام الدولة بن عضد الدولة (ت375هـ) إذ نال إكرامه وعطفه، وأصبح نديمه وسميره يلتقي معه في الليل فيقص عليه ما يطيب له، فألف كتابه (الإمتاع والمؤانسة).

    عزلته ووفاته:

    عاش التوحيدي حياته محروما شقيا، وهو حرمان مادي انعكس على نفسيته، فانطوت حياته على معاني البؤس والتحرق من الفقر، وقد جفاه الأهل وساءت حاله فأحرق كتبه التي أفنى عمره في تسويدها. وكانت وفاته سنة 414هـ.

    آثار ابي حيان التوحيدي:

   عُرف أبو حيان التوحيدي بغزارة نتاجه، فقد أورد ياقوت الحموي في معجم الأدباء مسردا لكتبه ورسائله، بلغت ثمانية عشر مؤلفا، ولربما ضاعت بعض تصانيفه إثر إقدامه في أواخر حياته على إحراق كتبه.

    ونذكر أهم مؤلفاته:

1ـ الإمتاع والمؤانسة: يعد هذا الكتاب أهم كتب التوحيدي، ويتضمن أحاديث شتى ألقاها أبو حيان في أربعين ليلة على مسامع ابن سعدان وزير صمصام الدولة بن بويه في بغداد.

    أما قصة الكتاب فإن أبا الوفا المهندس كان صديقا لكل من أبي حيان والوزير ابن سعدان، فقربه أبو الوفا إلى الوزير وجعله من سمّاره، فسامره في تلك الليالي التي عالج فيها الكثير من الموضوعات الأدبية واللغوية والفكرية. وبعد مقتل هذا الوزير طلب منه ابو الوفا ان يدون كل ما قيل في هذه الليالي فألف هذا الكتاب.

   وكان الوزير يدير هذه الجلسات ويقترح موضوعاتها ومسائلها إذ كان مجلسه بمنزلة حلقة علمية يتردد عليها كبار العلماء والفلاسفة. 

    كان أبو حيان يختم كل ليلة من ليالي المسامرات هذه بملحة يطلبها منه الوزير وتسمى مُلحة الوداع، وهي عادة أبيات من الشعر أو حكمة مأثورة، أو موعظة.

2_ الصداقة والصديق:

    جمع فيه ما قيل شعرا ونثرا في العشرة والمواخاة والألفة وما يلحق بها، وهو كتاب لطيف يدل على اختيار موفق وذوق أدبي رائع.

3_ مثالب الوزيرين: أو أخلاق الوزيرين، أظهر فيه مثالب ومعايب الوزيرين ابن العميد والصاحب بن عباد، وهو في الأصل رسالة مطولة في الهجاء، إذ تعد أطول رسالة هجاء في النثر العربي، بذَّ بها الجاحظ في (رسالة التربيع والتدوير). وهي فضلا عن ذلك تصور جوانب مهمة للحياة الأدبية والفكرية والاجتماعية في القرن الرابع الهجري، وكذلك تطلعنا على خفايا العلاقات الشخصية ومظاهر العداوات بين أدباء ذلك القرن، فكانت بحق من أروع نصوص النثر، ومن أحسن ما كتب في تصوير الشخصيات.

4_ المقابسات: وهي مختارات تنطوي على اقتباسات من أحاديث بعض المفكرين يرويها التوحيدي بلغته الخاصة ألقاها في مجلس صديقه وأستاذه أبي سليمان المنطقي السجستاني (ت380هـ) وتشمل مائة وست مقابسات تختلف طولا وقصرا، وتبحث كل واحدة منها في موضوع مستقل، وأغلب مسائلها تتصل بالفلسفة والتصوف، ومن هنا غلب عليها الغموض والإبهام، مما ساعده في إخفاء كثير من مقاصده.

    وفيها أيضا أدب ولغة وفقه، وهو يحرص في مقابساته على الأمانة العلمية، والإشادة بأساتذته وشيوخه الذين تتلمذ عليهم وأخذ عنهم العلم.

5_ البصائر والذخائر: وهو كتاب ضخم يحوي كثيرا من العلوم والآداب ويقع في عشرة اجزاء سلك فيه طريقة الجاحظ في الاستقصاء والاستطراد ومزج الجد بالهزل.

6_ الهوامل والشوامل ويدور هذا الكتاب حول موضوعات أدبية واجتماعية وفلسفية وأخلاقية ونفسية ولغوية.

7_ الإشارات الإلهية : وهو كتاب صوفي يضم مجموعة من المواعظ والنفحات الصوفية.

8_ ثلاث رسائل وهي رسالة الإمامة ورسالة الحياة ورسالة في علم الكتابة.

9_ رسالة في بيان ثمرات العلوم، وهي سبع صفحات ملحقة بذيل كتاب الصداقة والصديق.

10_ رسالة في أـخبار الصوفية، ذكرها ياقوت الحموي في معجم الأدباء.

   ومن خلال هذه العنوانات نلحظ انه كان متفننا في جميع العلوم، وقد لقبه الحموي بفيلسوف الأدباء، وأديب الفلاسفة.

    سمات وخصائص اسلوب التوحيدي في مؤلفاته:

    يعد التوحيدي امتدادا لمدرسة الجاحظ التي تعرف بمدرسة الطبع، فقد سار على نهج أستاذه الجاحظ وحاكى اسلوبه الفلسفي الأدبي، حتى لقبه العلماء بالجاحظ الثاني. ومن المميزات التي ممكن ان ندركها في مؤلفاته الموسوعية، فهو موسوعي التأليف، ذو ثقافة متنوعة كتب في موضوعات شتى في عصره. ومن مميزات اسلوبه أيضا الاستطراد من موضوع إلى آخر: وهي طريقة ابتدعها الجاحظ؛ دفعا لملل القارئ وسآمة السامع، اتسقت مع ذوق العصر ومناهج التأليف السائدة، وقد اقترنت بمزج الجد بالعزل والعزل بالجد، ونجد ذلك عند التوحيدي في جميع كتبه بوجه عام وفي كتابيه الصداقة والصديق والبصائر والذخائر بوجه خاص.

    أما من الناحية اللغوية والبلاغية فقد اتخذ اسلوب الجاحظ إذ وازن موازنة دقيقة بين الأداء الصوتي والمعاني، والاقلال من استعمال السجع، اذ يستعمله في مواضع متباينة في البعد، ولم يتخذ السجع اسلوبا إلا في كتاب الإشارات الإلهية. أما في سائر ترسله فقد لزم الاسلوب المتوازن على طريقة الجاحظ.

    وأن أميز خصائص اسلوب ابي حيان في الكتابة، التناسب بين الألفاظ والمعاني، وحسن الربط بين الأفكار، والبعد عن التعقيد والتصنيع. 

    ويغلب على تعبيره الإطناب والتدفق في غزارة اللفظ وكثرة الترادف، وقد اتخذ ذلك وسيلة للإبانة وسبيلا إلى الإفصاح عن معانيه ومن مظاهر هذا الاسلوب جنوحه للجمل الاعتراضية في الدعاء والثناء، وهي جمل تقصر حينا وتطول حينا آخر.

     ومما يرفد اسلوبه بالمحاسن تسربله في بعض النماذج بالنغمة الموسيقية متعانقة مع التلوين العقلي فكان يسعى الى التضاد؛ ليزيد المعنى جلاء والفكرة مضاء، كقوله يناجي محبوبه على النهج الصوفي في كتاب الإشارات الإلهية: ((ياحبيبي، أما ترى صنيعتي في تحفظي؟ أما ترى غصتي في إساغتي؟ أما ترى ضلالي في اهتدائي؟ أما ترى رُشدي في غيّي؟ أما ترى عيي في بلاغتي؟ أما ترى ضعفي في قوتي؟ أما ترى عجزي في قدرتي؟ أما ترى غيبتي في حضوري؟...)). ويشير الباحثون إلى أنه يتكرر في عبارات التوحيدي ألفاظ التناقض والتضاد، مما يكشف عن شخصية تحيا على التناقض والمفارقة. وتحاول دائما أن تجمع بين الأقطاب المتعارضة.
( تراسل الحواس: هو شكل من اشكال بناء الصورة يعتمد على نقل مدركات حاسة من الحواس إلى مدركات حاسة أخر، فتعطي المسموعات الوانا وتصبح المسمومات أنغاما، وتصبح المرئيات عاطرة.
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